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ل تصن المخترات» مر ف العام كَفِْبد 
في كتاب. وَكَدٍ اكْتَسَبَتٍ دي شهْرَتها كَرائِعَةٍ أ 
منَ الطَاذٍالرَفِيِء لِأنّها حافلةٌبكُلْ عَوامِلٍ الَهُويقٍ من تَوْع لذ 
أعْمالٍ الحَطفٍ وَسْم الحطَطِ والمؤائرات» إلى التجرائع المُرَوّعَةِ والمُطارّدات المُثيرَة؛ 
ِل ذلك في م ا 


مُغْامّراتِ 


تِء إلى وَصْنِ 


الأبطالٍ الشّجْعان الشخايرين: ود احتقدَث في حُكيكيه + و1 1 ضيه 


يُلانِمُ الفراّ سب المَرَصٍ ويقضي وَقتَهُيَيْنَ القراءة وَالتَأمُلٍ . وزادَ مِنْ حُبَّه لِلمُعَامَراتِ 
كَثْرَةُ رخلاته في كِبَرهِ بالرّعْمِ مِنْ أُوْضاعِه الصّحُيةِ الصَّْبَة. 


ضف إلى ذلِكَ» نس يدور أي كايبٍ أن يد إلى الغزى الحقيقيّ لأشطودة 
«الأمير تشارلز» وأ أن يُصَوّرَها بهذا الأشلوب الرَائ اِع» ما لَمْ يكُنْ صاحِب وُؤْيَةِ رو منطيقية 
شَفَاقَةٍ كستيقنسون. وهكذا ى أذ أ موارت في «المخطونه عباس كوي 
ناهج تُجَسّدُ الأسطورَة يكاملها. ولا يسع قار هه اراي إلا أن يَصَوَرَ تَفسَهُ وَسْط 


قائهَ حنة 


وَقَائِعَ حي تَتَحَوَكُ حَوْلَهُ. وكأنَ ستيفسون َفْسَهُ تفْسَهُ كان على عِلْمٍ بذلِكَ حينَ قالّ: «لَقَدْ 
تَحَرَّكَ الكتابُ أمامي». 


لمق ؟ 


بَدَأَْتْ 3 قِضَّةُ مُغامّراتي في أُوائلٍ يونية من عام .1١/01‏ 


2 


السّيّدُ كاغيل» 


د 


قال لي ا السّيّدُ كاميل في أثاء سَيْرنا: «أآَنْتَ آسِفٌُ لِتَْكِكٌ إسِنْدِين يا روين؟» 


أَجَبْتُ قايِلا: «لا أَذْريء يا سَيّدي. إسِئْدين مَكانٌ لَطيفُ؛ وقَدْ كُنْتُ هُنا سَعيدًا جِدًا. 
لكِن الآنَّء وقد مات والِدايَ كلاهّماء عَلَيَّ 
أسْتَكْشِفت العالم.» 


و 


قال السَيّدٌ كاغبل: «ما شنتَ قد عَرَمْتَ على الرَحيلء » فَعلَىّ أنْ أَطْلِعَكَ عَلى ميرائِكَ. 
كما أؤصاني أَبوكً. َقَدْ ترَكَ لكَ أبوكَ رسالةً تَحْولُها إلى مالِكِ قَضْرِ آلِ شوزء القَرِيبٍ 
مِنْ كرامُئد.» 


خاة ديد قآنا سات وآريذ أن 


سَأَلْتُ في دَهْشَةٍ: «وما عَلاقِي بِقَضْرِ آلِ شوز؟ وأَيٌ ميراثِ تَتَحَدَّتُ عَنْهُ؟» 


أجاب: «لا أَعْرِفٌ يا روين» 


و فاسْمُكَ الكامل هرّ روين 
فور آل شوز. وأَسرَئُكَ عَذِِ اسك 


ىع 


كلسي السّيّدُ كاميل رسالَة أبي ووَدَّعَني وداعًا حارّا وممضى. 


أَلَْيِتُ َظرَةٌ عَلى الظَّرفِء فعَرَفْتٌ خط لي وَقَرَأْتُ ما يأتي: "إلى إِبَيرّر فور» قَضْر 
آل شوز. إبني» روينء يُسَلّمُ هذ الرّسالة.» 

أَحَدَّ كَلبِي يَخْفِقُ حَمَقانًا سَريعًا. فأنا ابْنُ مُدَرّسٍ اسُْتْلَيدِيٌّ فقير» وكُنْتُ يَوْمَها في 
السَابعَةَ عَشْرَةَمِنْ جُمْرِيِء ولَعَل هِذِه الرّسالة تَفْتَحُ لي باب الم 

وَصَلْتُ أَدِبرَِ في صَباح اليم التَالي . وتَرَكَتْ تِلّكَ المَديئَةٌ الصَاحْبَةُ أ َرّها في نَفْسِي 
َعرْتُ بالانراحج. لكنء مع بذ خلتي غَرْبَا إلى مَدينَةٍ كرامند سُرْعانَ ما أَتَدَّ ذلِكَ 

اح يَتَحَوّلُ إلى اتئاب. فقَدْ كُنْتُ كُلّما سَألْتُ أَحَدًا عَنِ الطَّريقٍ إلى قَضْرٍ آل شوز 
نَطَرَ إِلَيّ نِظْرَة ازتياب أو حَذَّرَني من الإمتراب من ذَلِكَ المكان. 

وقابَلْتُ عِنْدَ عَروبٍ الشَّمْسِ عَجورًا مَجْنْوئة النَكراتِء كَتَجَرَّأتْ ومَألتها عَنٍ 
المَكانٍ الذي أَمْصِدُ. أشارتِ العَجورٌ إلى كَضْرٍ قاتِم مُهْمَلٍ شِبْهِ مَهْجورِه وصاحث 
بِصَّوْتٍ غاضب: 


«ذاكَ هو قَضْرٌ آل شوز! لَعَنَ اللّهُ ساكنيه!» 


قُتَرَبْتُ مِنَّ القَضْرِ فلاحَظْتُ أن دُخانًا قَيلًّا يتَصاعَدٌ مِنَ المِدْحَتةٍ 

قَرَعْتٌ الباب مَرّاتِء وصِحْتٌ ونادَيْتُ يضعَ َقائقٌ :وأعيوا "ضوعت فزق شغلة 
كَقَرْتُ إلى الوّراءِ مَذْعورًا ورَكَعْتٌ رَأسي أَنْظرٌ إلى أغلى» ريت بنقئة قصِيدَة 
الطَّرازِ مُوَجَهَةَ إلي. 


ٍ 


0 


14 


كانتِ البِنل 


في يَدِ عَجِوزِ ذايلٍ صا بي مُحَذَّرَا: : «إنّها مَحُْوٌةٌاه 
َتَفْتُ وأنا أرْتعِسٌ: «أخْمِلٌ رسال إلى السّيّدِ إبَيرّر فور.» 


أجابني العَجورٌ: ١ضَع‏ الرّسالَةَ عَلى عََبةِ الباب واضي.» 


َعْصَبي تَصَرْفُ التجوز غَيْرٌ اللائقٍ فصِحْتٌ: الَنْ أفْعلَ ذلِكَ. فإنَ عَلَىّ أن أَسَلُمَهِ 
إلى السّيّدِ فور شَخْصِيًا.) 

صَمَتَ العجورٌ هُتَيِهَةَ ثمّ قال: «وَمَنْ أَنْتَ؟) 

أجَبْتُ: «أنا روين فور.» 

إخْتفى رَأْسٌ العجوزٍ مِنّ التَافِدّقَ ثمّ سَمِعْتُ أَفْمَالَ البَرَابةِ تفتخ. وَأعيدًا دَق كِ 
الدُخولٍ. 


وَجِْ كَالطَينِ لَوْنا. قاقني العَجورٌ إلى ١١‏ التطبخ وكدّم لي كساة بارد كّرية الطّكم. 
فج مد يْدَا مُجَعَدَةٌ وقال: «أرني الوّسَالَةٌ.) 

وبّدا لي العَجورٌ خادمًا في ذَلِكَ القَضْرِ الواييعء فَقلْتُ: «الرٌسالَة لَيْسَتْ لَكَ. إنّها 
للسَّيّدِ فور.» 

رَدّ العجورٌ بضيقٍ قائلا: «ومَنْ تَظُني أكون؟ هاتٍ رسالة الِكْسَنْدر.» 

شَهَفْتُ عِنْدَما سَوِعْتٌ العَجورٌ يَذْكُرٌ اشْمَ أبي. ورأى العَجورٌ الِهاشيء فكشّفَ عَنْ 
أَسْانِهِ وقال: «أنا عَمُكَ يا روين. أَعْطِنِي الرّسالَةً!» 

فهذا المَخْلوقٌ القَعِيءٌ التّعِيسُ إِذَا هُوَ َمَي. وتملّكني شُعورٌ عارمٌ الحَجلٍ. 

أَمْسَكَ الرسالَة» وقلّبها َيْنَ يدَيْه م رَهَمَ َأسَهُ وبادرّني كَجَْةٌ ِصَوْتٍ حادٌ قايلا: 
«أَحْسَبْكَ قَرَأتَ الرّسالَةَ وجِنْتَ تَطْلْبُ مني مالا؟» 


َعْضَبَشي يَلْكَ المُلاحَظة الظَالِمد فآَكَرْتُ مُهْتاجًا إلى الرّسالةِ قائِا: «ألا تَرى أَنَّ 
الحَنْم لا يَرَالُ عَلى حاله؟ صَحبحٌ أنّي جِفْتُ آمِلا في عَوْنِكَ لكِنّي لست ممَسَرّلَاء ولا 

حال تي فقي بصو بدا صاوئ؛ لكك لم فلع في كنب فقي . 

قال: تَعَدّئئ ون 3وعكَ. سَتكونُ صَدِيفَينَء أنّتَ هنا على الأخب: والشّعة: أتعال 
أريك صريدلة :+ 1 


طعت العَجورٌ وسِرْتٌ مَعَهُ في الظَّلام إلى عُرْقَةِ باردة وَطْبَةِ. وطَلَبْتٌ شَمْعَد فض 
طَلَبِي قايًا إِنْه يَخْشى تُشوب حريق. 


وهكذا أَمْصَيْتُ َحْتَ سَفْفٍ عَمْي ْلَه بائِسَة نمْتُ فيها عَلى الأْض لِأنَّ السّريرَ 


في صَباحٍ اليم الثَالي تَناوَلتٌ قُطورًا مِنَّ | 
لِتتَحَدََتَ في الأَمْر 


بي الباردةء ثم جَلَسْتٌ أنا وعَمّي 


عد غتي. يدألتي عن أشي يكير ين الجّلاقة والوؤقاخة حاستد بي الطب 
وتيضْتُ مُزْعًا على الرَحيلٍ. لكه تعلق بي ونائدني أن أقِيم معة أياقاء عَلى الرُعْم من 
. كائنا تَفْضَحانِ مَقْتَهُ لي وحِقْدَهُ السَّدِيدَ عَلي. وقد أزبكني تَصَُفُهُ ذاك» لني 


عَمّي المقيقة 


وقَصَيْتُ ساعاتٍ في المَكتبة أَكَلْبُ بسَعادةٍ صَمّحاتٍ الكُبْبٍ الكثيرَةٍ هُناك. ورََيْتُ 
في باطِنٍ غِلانٍ أَحَدٍ الكنّبٍ إِهْداءً َي أبي: + ُو الآتي: «إلى أخي إِبَيرّر في عيدٍ ميلاده 


بقل علي لاله عن يطل درة الحايسة من خثرو - 
دَمَبْتْ إلى عَمي وسَألتهُ إن كان أبي كَدْ تمر في طُفوَوه يمهارَةٍ فائقّة. 
أجاب: «أَلِكْسَنْدَر لا لم يكُنْ يُدانيني فِطَْةٌ ومَهارَةٌ: » 


العيود سي + عجرن 1 ر عي ين تفده وأنتكر 


ٍ 5-06 
ع في بالي عِنْدَئٍِ أنّ عَمَي مَجْنونٌ. جَلَسْناء واحِدنا كباله الآخرِء مِنْ دون أَنْ 
تَغيبَ عَنْ عَيّنِي صورّةٌ هِياجِه الحُفاجي. 
قُلْت في تَفْسي: «إِنْ لم يكن مَجْنوئاء فإنّهُ يُحاوِلُ» إذَاء أنْ يُخْفِيَ عَنّي أَمرًا.» 


٠ 


ورت أقلْبُ الأمْر عَلى وُجوهه قَرَسَعَّ في ذخني أن أبي هُرَالأكْبرُيْنَ الأَحَوَيْنِ وأنّ 
عَمّي سَلبَي حَقّيَ الشّرْعِيّ في الميراث. وكانّ عَمَي في هذه الأثناء يُراقِبني كما يَفْعَلُ كر 
وَنَحَ في المطْيدَةٍ. وكُنْتُ عَلى يْمٍَ أَنُّيَْوي بي شَرّاه 

أخيرًا كَسَرَ حَمّي الصَّمْتَ اقلق بِالكَلِماتٍ الآيية: هيا روين» سَأَعْطيكَ بَْضَ المال. 
كُنْتُ وَعَدْثُ أبالك َلِكَ. سَأَعْطيك تَخوَ أبعي جتهًا. رخ َقَِةٌ وسَآنِيكَ بالمبلغ.» 


أَذْمَلي ذلك لكر المُفاجيمٌ وبّدا لي أَنَهُ تَِْيَةٌ جَديدَةٌ مِنْ تَلْفيقاتٍ عَمَي الشّرِيرَة. 
قل لعي َعَني إلى أَنْ أثرَكَ العْرْقةَ حُبًا بِمعْرقَةِ ما ينوي فِعْلَهُ. وكانَ جَوٌ يَلْكَ 


اليل م مَشْحونًا الصّباتِ 0 زُ بالعَواص. 


في جيه 
عَلى أَيّ حال كمد علي ذلك الاثقلاث في مجرى الأمورء ووخت أَشْكُرُهُ صادًا 
َ شار بِيدِهِ إشارَة مَنْ لا يَطْمَعُ في الث وسَألني حَذْمَةٌ صَعْيرَةً. ولم أَفْوَ 


وعدنو 


رُغْمٍ أي ازْتَبْتْ في ما طَلَبَ مني وسَعَرْتٌ أنه يدير ا 


«أنا عَجِورٌء يا روين» وأَحْتاجٌ إلى عَوْنٍ في هذا المَنِْلٍ الواسع. أتُساعِدٌني في ذلِك؟) 


جَبتٌ: (طَبِعَاء يا سَيِّدي.» 


قالَ: ليد الآنَ إذَا.» ثم سَلّمنِي يفتاحا صَدِئًا وهوّ يُقول: «إِليِْكَ يمفتاح اليزج 
الجازبي. لا يكن الؤصول إلى ذلك لبج إلا مِنَ الخارج؛ إِذْ إِنَّ ذلِكَ الجانْب مِنّ 
القَضْرٍ لم يَكْتَملُ بناؤة قط. تَحِدٌ في قِمّةِ البْرَج صُنْدوقًا 


رَقَصَ أَنْ يُعْطِيتي شَمْعَدَ لكِنّهُ آَكَدَ لي أن سَلالِمَ ارج في حالَةٍ صَالِحَة. وعَلى 


. جني بوء فإنَّ فيه أؤْراقًا مُهمّة.) 


لوي عر وه 


ينما كُنْتُ أديرٌ الفتاح في قُفْلٍ الاب لمَحَ بق خاطفف عَظيمٌ بَهَرَبَصَري. ووَآَنْتُ 
تفسي أَدْخُلُ البرْجَ مُتَعثرًا. بَدَأتُ بصّعودٍ دَرَّجاتٍ لبج الحَسَِيّ ووَجَذْتُهاء في أوَّلٍ 


َه نّم لاحظْتٌُ في أَنْناءِ صُعودي أنَّ الدّرَجاتٍ أَحَلّ 3 0 


نُمَ لَمَعَ ضَوْءُ الَزق ثانية حاملًا لِيّ الجَوابَ عَلى حَبْرتي وقَلقي. فَقَدْ رَأَيْتُ نَفْسي 
قَوْقَ سُلّم يُوشِكُ أَنْ ينها وعَلى بُعْدِ حُطُواتٍ مِنْ حاقة هاويّة عَميفَةِ! 


كا 


أَحْسَمتٌ بِالدّم يَجْمُدُ في عُروقي ََدْ أزْسلي عَمِي عَمْدَا إلى حَتْفي. فتَراجَعْتٌ 


ت صَلالِمَ اليزج وأنا في أَشَدٌ حالاتِ الذّعْرِ والهياج. 
في اللَّحْظة التي وَصَلْتٌ فيها الأَرْضٌ سالِمًا شَرَعْتُ أَبِحَتُ عَنْ عَمِي. وَجَذْنُةُ في 
المَطبَخ يَجْرَعٌ (يتَلِعُ)الشَاي بعَصَبية. كان ظَهْرُهُ لي ورَأَيْتٌ كَيمَيْهِ يَهْتَرّانِ المتزارًا عَنيًا. 
أَدْرَكْتٌ أنه يَظُنّ أن خطَتَهُ قد نَجَحَسْء ونه يَجْرَعٌ الشّايّ اختفالا بمَؤْتي المُفاجي» 
أو دقل الفلة» مقامة إلى تَهْدَِةِ أعصابه. 


تَسَلَّلتْ وراءة مُكَشُرًا عَنْ أشناني ولَمَسْتٌ 


ف تُعْمَى عَلَيِْه ذا أخيّه 


ويسم 


ضاف 4 


في صَباح اليو الثّالي دَحَلْتُ عَرْقَة عَمّي مُبْتَسِمَاء وقُلْتُ : «والآنَء يا سَيّديء مَل لَكَ 
النَكْراءِ مَساءً أمس؟6 

رَدَ عَلَيّ بِصَوْتٍ واهِنٍ قائلًا إنها كائث مَرْحَةً. فضَحِكْتُ ضِحْكَةٌ عاليَةً مِنْ ذلِكَ 
العْذْرِ لوأب 0 قال: 


فيه كِل كدي أخرئ: وفي هِذِه اللّحْظة 
اللحد الوم ين سي مامي قَنَّى تَحيلًا شاحِب الوَّجْه. 


كان القت يَحْمَلُ خادمًا في سَفِيٍَ كوثِئت الشُراعِي وَدْ جاء يَحْوِلُ رسالةٌ إلى 
عَمّي مِنْ قُبطانٍ السَفيئة السّيّدِ موزن. 

َرَآَ عَمّي الرّسالَةَ ثُمّ قال: «إِنَّ لَدَيّ عَمَلَا مَعّ القْطانِ هوزن. إِنْ كُنْتَ تَرْعَبُ في 
مُرائقتي إلى السّفييَ فستقومٌ» أنا وأَنْتَء بَعْدَ إِنْجازِ عَمَلي مَعَ القُبْطانِء بزيارة السَيد 
رَنكيكر. لَقَدْ كان السَيُّ وكير صَدينًا مُخْلِصًا مِنْ أَضْدقاءٍ أبيك» وسيُعْطِيكَ إجاباتٍ 
شافِيَةً عَنْ أَسْيِلَتِكَ كُلّها.» 

كُنْتُء بطَبيعَةِ الحالء مُتَلَهُمًا لِمُقابكةِ السّيّدِ رَنُكيلّر» كما كُنْتُ راغِبًا في الصّعودٍ إلى 
وَاسْيِكْشافٍ داخلهاء قَواقَقَتُ راضيًا عَلى ما افتَرَحَ عَمَي. : 

ظلّ عَم صايبًا طَوالَ الطَريقِء لكِنّ صحْبَةَ القَتى سَلّسي. كانّ اسْحٌةُ رانشمء وقد 
أغطاني وَضْقًا نايضًا بالحياة للِصّعوباتٍ الّتِي يَعيشّها الإنسانٌ عَلى مَنْنِ سَفِيئَِ الكوفتئت. 


من ذلك يؤر عبات افاي يك عَلى حيعَةٍ مُطميهاوكق قوق لب 


عِدْدَما وَصَلْنا إلى بَلْدَةِ كوينزئري القرييةِ وََْتُ الكوفِتنت راسي عَلى بُمْد نِضْفٍ 
ميلٍ مِنّ الشَاطِي. وكانّ رانْسّم قَدْ أخبرَني أن السِّيئةٌ تحْملٌ عَبِيدًا إلى أريكا الشّمالئ. 
ورَأَيتٌ ألْوانٌ التّفيئة القاتِمة وعَكْلَها القَبيحَ فصَدَّقْتُ ما رَواهُ لي صاحبي. وعَرّمْتُ عَلى 
آلا نَطأَ قَدَمايَّ مَْنَّ يلْكَ السَّفيَةِ المُزعِبَة. 


بَْدَةِ. كان وَجُّا طَويلًا داكن البَشَرَق 
صارع الهَيكةِ. وكانَ يَجْلِسٌ إلى جازب هِذْقََةٍ مُسْتَعِرَة وقد لبس سُيْرَةَ بَْرِ كايبية وطاقيّةٌ 
تقطي أدْيد, وزاى الدَعْشَةٌ في غيونناء فَأَوْضَع أنه أنضى في البلاد الحاثة سين عَيْرَةٌ 
كَل يَعْد يَحْتَمِلُ الجَرَّ البارة. 


قابَلنا القَبْطانَ موزن في ْدق واقِع في وَسَطٍ | 


ورَعِبْتُ في أَنْ أَسْمعَ أي رَجُلٍ مُحايدٍ في عَمي» تََحَدَْتُ مَعَ صاحِب المَفهى. 
وَبَدَأْتٌ بَِنْ سَأَليُّ إِنْ كانَ يَعْرفُ السّيّدَ رَُكير. 


و 


أجاب: الحم أغرثُة. نه رَجُلٌ صادقٌ عقًا.» 

ْم اله عَنْ رأ في عَمّي . 

أجابٌ: (إنّهُ عَجورٌ شِريرٌ مَكروةٌ. كان فيما مَضى رَجُلَا صالِحًا إلى أن شَرَّمَتٍ 
الإشاعاث سُمْعَتَهُ.» 

لْهَبَ ذلِكَ فُضوليء كَسَأَلْتُ: « 

أجاب صَاحِبُ المَفْهىء وهُوَ يبري إلى رَبونٍ 
يولي على قَضْرِ آل شوز.' 

قلْتُ في تفْسي: (إذَا كُنْتُ عَلى حٌَ» آنا الوَيتُ الشِّْي لقَضرِ آل شوز. وحمي 
يُحاوِلُ سَلْبَ هذا الميراثِ مِنْي.» 

عدت إلى القُنْدقٍ وقد عَقَدْتُ العَزْمَ عَلى أن عتم شُكوكي إلى أنْ أرى السّيّدَ وُكيكر. 


ود استقبكَي المَبْطانُ هوزن في الفُنْدُقٍ اسْتقبالَا وياد ووَصعَ ذِراعَهُ في ذراعي وكَانهُ 


يُرِيدٌ أنْ يُسِرَّ لي بِشَّيْءء وقال: 


20 48 0 الك عا ااعيك نوها 5 
«أَنْتَ شابٌ لطيف. تَعالٌ معي فآرِيَكَ السّفِيئَةَ وتَشْربَ الشَّايَ وتَتَحَدَّتَ.» 


أَجَبْتُ: «شُكْرَاء لكِنّي ذاهِبٌ مَعَ عَم لِرُؤْيَةِ السّيّدِ وَلكيكر.» 


ع 


قال: «أخبرني عَمّكَ بأمْرِ هو الزيارَآ لكِنَّ السَية ستعيدٌكَ إلى الَديئة وثثرا 


امن مَنِْلٍ السّيّدِ رَُكيكر.» 
غيم قر د 2م ا ةج د 2 
ةَ وهَمَسٌ في أذني قايِلا: «إخدَّزْ عَمَكَ - إِنْهُ رَجُْل حَطِرٌ. تَعالٌ مَعي 


إلى ممْنٍ السّفيئِ فأطْلِعَكَ على خط ري يدها لمكا 


إلى البرٌ قَريبًا 


حَسِبْتُ أني وَجَدْتُ صَديًا أميئاء فواقَقُتُ عَلى الذَّهابٍ إلى سَفيئَةِ الكوؤكئت. 


ورَكِبَ عَمَي إِبَنيرّر ورانّسّم إلى جانبي في القارب الذي سِيَحْولُنا إلى السّفيئة. 


1/ 


عِنْدَما وَصَلْنا السِّيئة رُفعْتُ إلى مَنْنها يسُرْعَقِ فسَببتْ لي يَلْكَ الحرَكَةٌ المُفاجقةٌ 


دُوارًا حَفيقًاه وترنّحْتُ قَليلًا. ثم الْمَقَتَّ حَوْلي فَلَمْ أَرَ حَمِيء فقَلْتٌ: 


«أَيْنَ عَمّي إِبُنيرّر؟» 

فجاءني صَوْتٌ القبطان هوزن مِنْ حَلْفُ يَقولُ: «صَحيمٌ» أَيْنَ مُو؟ فالْمقّتُ أواجهة. 
كان جه نط كد واوا وكا ضوثة جافا قآيها: 

إِنْدَقَمْتُ إلى جانبٍ السّفيئَةِ في ذُعْرِء فرَأَيْتُ عَمّي يَعودُ إلى الشَاطِي في القارب. 
جُدَة! النَّجدَةً! سيقثلوئني!» 


النّصْرٍ الي الْطبَعَتْ في 


مُحَيْلتي إلى الأبدِ. ثُمّ شَعَرْت ب 
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عِنْدّما أَكَقْت مِنْ إغْمائي كُنْتُْ أَشْعْرٌ بعتا وكُنْتُ مُقَيَدَا في مكانٍ باردٍ ومظلم. 
لا أذْكُرٌ كَمْ مِنَّ الام بَقِيتُ مُحْتَجَرًا في السَّفيئَِ» وَحيدًا وخاتقًا. لَقَدْ أَنهَكَتٍ الحُمَى 
جَسّدي وأَضْئَتِ الكوابيسٌ المْرِِبَ فكري وعَدَّبئني. 


تقِلتء.بناة على أوامر طَبِيب التفيكق» اليد رايشن» إلى العَثر الهاي . وَيَدَأتٌ 
هناك أسْتَعيدُ عافيتي يبْطْءٍء وأتَعرّفُ إلى البَحَارَةٍ وحياة البخر. وبَدَأْتُء كَذلِكَ» أدَكُرٌُ في 


ما يني من مصبر. كَقَد عَلِمْتُ ني سأباغ في أمريكا بيع القت (العبيد). 


ذات كَيْلَةِ سَرَتْ بَيْنَّ البَحَارَةِ إشاعةٌ ترَدّدَثْ في كَلِماتِء هِيّ: «شون قَضى عَلَيْه 
أخيرٌ1!» 

وسُرْعانَ ما تييّنَ أنَّ شون هاججمَ في إخدى تَوْباتٍ عَضَيِهِ الى رانُشم واتهال عَلَيْهِ 
رَفْسَا ولَكْمًا. ثُّمّ جاءني الفْبْطانٌ يُحَدّتي بِلَهْجَةِ مازِحَةٍ مُفاجتَةٍ. وقال: 

«أَريدكَ أن تَخْدمَ في السّفيئَ محل رالشم.» 

حرَجَتُ من العثّر الذي آنا 
الرَّأْسٍ المَُدلَي كَرَآَيتُ عَلَيْهِ صُفْرَةَ 


رَآني شونء الذي كان قَريًا مئي» أَنْظرٌ بِحُرْقَةٍ في صَديقي الميّتء فانتهرَني قائلا: 


«َعْدْبْ عَنّْ وَجُهى !» فَجْرَيْتٌ مَذُعورًا: 


د اع عر 
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بَدْءِ رِخْلينا كان الجر بارِدًا 
سَِعْتُ مَنْ يَصرُخُ قايلا: «أصييتٍ السَفيئ.» 

إِنْدَقَحَ البََارَةٌ جَمِيعًا إلى جانب السّفِيئة يَسْتَطلِعونَ الم وقد مَل في رَوْ: 
سَفِييهُمْ قد اصْطَدَمَتْ بالصّخور. لكِن تَينَ أنّها اضْطَدَمَتْ بِمَرْكبٍ صَيْدِ صَغْير فحَطَمَُْ 
ا 


وقد ابتََعتِ المْواجُ رجالٌ مَرْكَبٍ الصَّيْدٍ كُلَّهُم ما عدا واجدًا مِنُْْ رَمى تَفْسَهُ عَلى 
حَبْلٍ مِنَ الحبالٍ الي قَدَفْنا يها إلى البَحْرِء قنجا بحَياتِه. 


َْرَلَ القَبْطانٌ الرَّجُلَ الناجيّ في العَثْيرِ الحَلْفِيّ وأمَر 
يُنْعِشُهُ. ويّدا الرَّجُلُ ضَئِيلَ الجسم رَشِيقًاء ذا د 


وكانا يعلد سيَْا ويعلَلُ في زا حَوْلَ وَسَطهِ مُسَدسَيْنِ 


"0 


عََفْتُ ا سَعِمْتُ ِنْ حديئو مع اقطان نّم أْصارٍ آل يتيوازت» وهِي الأَرَةُ 
الاسْكْيِيةُ التي كادّثْ تَسْعى لِإسْتِعادةٍ العَرْش البَريطانِيٌ وانْتزاعِهِ مِنَّ المَلِكِ جورج 


الأو ما مَلِكِ مَلِكِ إنُجلترا واسْكُتْكنْداء وبّدا واضحًا أن ذَّلِكَ الرَجُل كان هاربًا إلى كَرَنْسا عِنْدَما 
عَرَض الرَّجُلُ عَلى القُبْطانٍ هوزن مَبْلَمًا كبيرًا مِنَ المالٍ مُقايل تَقْلِهِ إلى َرَنْساء لكِنَّ 

القُبْطانَ رَقَضَ عَرْضَهُ نم توَصّل الرّجُلانٍ أخيرًا إلى اتْقَاةٍ مضي ,آذ نفل القريية إلى 

مَكانٍ مِنْ ساحلٍ اسْكُتكنْدا ذَكرَ أنَّلَُ فيه أُضْدٍقاء» عَلى أَنْ ينال القْطانُ مُايلَ ذلِكٌ سينَ 


أَجابَ» ومُوَيَشْرَعُ في تَناولٍ الطّعام: «وَأَنْتَ» كما يُوْحي لي وَجَهُكَ البائِسٌء واحِدٌ 
مِنَ الرّعاع أتباع المَلِكِ جورج١'‏ 


عه و 


. وكُنْتُ فِمْلَا مِنْ أنصارٍ المَلِكِ جورج لكِني لَمْ رد تَحَدّيكُ فأجَبْتٌ إجابدٌ غاوضّةً 


امات اشيث بعلم حَةٍ: ايَعْني لا شَيْءَ يايد يي نَ املأ لي كوب العَصيرٍ 
قُلْتُ: «سآتي بِرُجِاجَةٍ جَديدَةٍ يا سَيّدي.» 98 دَمَبْتُ إلى غُرْقَةِ القُبَطانٍ لِآتِيّ 0 
عات" 


ويَيْتما أنا أَهُمّ بدُخَولٍ العُرقَةِ تامَثْ (وَصَلَّتْ) إلى مَسْمَعي أَصْواتٌ خافِتةٌ أَثارّثْ 
0 0 
تكوكي: 

قْتَرَيْتُ ما أَمْكتني زاحمًا فرَآَيْتٌ السّيّدَ راينش والقُبْطانَ هوزن يَتَآمَرادٍ 
قله أغرالة 


1 


اع ا عقي لم أن فق 


550 و 2# شعن 46 عض زم 
هَتَفَ رايئُش: «هِذِه فَرْصّتُنا!ا روين قاورٌ عَلى أنْ ينا بالسّلاح.» 


شوج في العثر المقلية. كاذك اكل اجموو رفاو يشكرف. مودقل عَلبكَ يديك أذ 
ينا يسلاجنا . إذا تَعَلْتَ ذلِكَ أَعْطيكَ بَعْصَ المالٍ وأَعِدّكَ أَنْ أشعى جَهْدي لِمُساعَدَتِكَ 
عِنْدَما نَصِلُ إلى أمريكا.» 


عَرْتُ بِالقَبِولِء لكي كُنْتٌ أَعْرِفُ أَنْي لَنْ أكون أَبَدَا شَريكًا في جر : 
الكَلْفِيٌ أَطْلعْت القّريبَ في الحالٍ عَلى الحَطَرِ 


ِدَلِكَ فإنّي» عِنْدَما عُدْتُ إلى العثيرٍ 
الّذي يُحيقُ به وتعهّدْتٌ يمُسائدته. 
تصائَحنا وتعارّفنا. أخبرَني أَنَّ اسم الحقيقيّ أآن ستيوازت؛ لكِنّ أَضْدِقاءَه يدعو 
ألّن برك. َم يكُنْ أماتنا م لِحَدِيثِ طويل فشزْعانَ ما يِف القُطان عضياني 
لويد بالمُجوم. 
ِنْهَمَكْنا سَرِيعًا في تَفَخُص أَسْلِحَتنا ومَواقِفِنا الدّفاعِيّة. كان بَيْنَ أيُدينا عَدَهٌ من 
المُسَدّساتٍ طَلِب إليّ أن أخشوها. واشتل أل سيْنَهُ راغا عَنِ (مُْرضًا عَنْ) اسغمالٍ 
غَيْرِِ من الأسْلِحَة. ثم الْمََتَ إليّ وسَألني: 


اما عَدَدُ ُخصوينا؟» 


صَئْر تضفِيرَة حَفِيضَة وقال: «يكُفوئنا ويزيدودً! سأْدافِحُ عَنِ الباب المَفُتوحء يتما 
تُدافِحُ أَنْتَ عَنِ الكُوَّةِ (قنْحَة التَهُوية والإضاءة) ودَلِكَ الباب الجانبيٌ المُفْمَلٍ. لا تُطلِقٍ 
الثَارَ في هذا الإتّجاء لِنَلَا تُصيبني.» 
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أَسْرَعْتٌ إلى مَوْقِعي. كان قلي يَحْفِقٌ حَمّقانًا شَديدَاء وكُنْتُ أزتجفُ حَوقًا. 

كُنْتُ أغْر ف أنّنا وَل لكِتي مُنْتُ مُفْتَِعَا أن المَوْتَ دفاعًا عَنِ التَّقْسٍ حَيْرٌ ِنَ المَوْتٍ 
عَبْدَاء 

وَصَلَ الُبْطانُ َتَهَر آآن سَيْقَُ في وَجْهِو فلم يَحَفِ الفبْطانوَوَقفَ 
بِلَهْجَة المُسْتاء: 


آهذا جزاة تحب بك؟ة 


رَعاع المَلِكِء ولَنْ يُحْجِمَ (يتَرا 
َم يقلٍ الُبطانُ لقريبٍ كَيْعَا آكَرَ لكنهُ وَمقي بِنظرَةٍ عاضِبَة كريهةء وقال بِصَوْتٍ 
تحفيض مَشْحونٍ يالوَعيدٍ: 


الَنْ الى ِعْلتَكَ بدا يا روين.' نُمّ استّدارٌ وَمَضى. ما أنا كَقَدْ جَمَدَ الدَّمُ في 


5 
عروقي: 


وسُرْعانَ ما وَصَلَ نا صَليلُ ليوف الي كال يُورّْ على البتحاوق ثم 
انق عَلَيْنا الرّجالٌ. 

وكانً أَوّلَ القَتلى السَيّدُ شون الّذي قاد المُجوم. كَقَدْ تنَحَى صَديقي الجَديدُ جازبًا في 
حَرَكَةِ سَرِيعَةٍ بارعَةٍ وغَرّرٌ سَيْقَهُ في جَسَدٍ حَصْمِهِ. 

5 في مَفْمَلِ شون الْتقامًا لِجَريمَةِ قَْلِ صَّديقي رالْشّم. 

وكيد براي سريب : وعِنْدَّما تَمَكنوا 

لت صَرْعَة ألم خدئية. كَمْ أكُنْ قَدْ أَطْلَقْتٌ نارًا مِنْ 
م يا عدن 
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حالء كُنَا َعْلَمُ أن انِصارنا غَيْرٌ نهائيٌ» فرحنا تنَْظِرُ مُجومًا جَديدًا. 


وسُرْعانَ ما بََأْ القُجومٌ المُنَْظرٌ وراح البَحَارَةٌ يُهاجموئّنا من جِهَتّي 


ل وه 8# 


الأمايِيٌ في وَفْتِ واحِدٍ. كك : مُسْتَعِدًا لهذا الجر 


في المُرْتَفَعاتٍ الاسْكُدْلئدِيّة يَصِففُ فيها ذلِكٌ الانْتِصارٌ. وعَلِمْتٌ فيما بَعْدُ عِنْدَما تَرْجَمَّ 
لي كَلِماتٍ يَلْكَ الأ أنه لم يَأتِ عَلى كْري فيها! 

ما آنا فد تَدَكَّرْتُء عِنْدّما هَدَآً ضَجِيحٌ المَعْرَكَةَه أنّي قَتَلْت ثَلانةَ رجالٍء فشَعَرْتُ 
بِالعََيانِ. ورُحْتٌ مَجْأهَ أزتجفُ وأْكي كما بكي الأطفال. 

ني آل مِهْتتجائة واخاط 
وَْد أن طَيّبَ خاطري قَليا َأ أذ 
بِتوْبَةِ الجراسّة الأولى. 

بَدَتْ يِلْكَ اللَيْلهُ عدايةعتقث لدو 0-0 وآلن تَتَناوَبُ الحراسّة 


وَفي أَثْناءِ وَجْبةٍ ب الصّباح تِلْكَ أَكّدَ أن صَداقَتَنا بأَنْ قَدَّمَ لي زرا مِنْ أَزْرارٍ مِحْطَفهِ 
الفِضّيّة وقال: «اختفظ به تَدْكارًا لأَخْداثٍ اللَبلة السَابقةِ. إذا أَرَيْتَ هذا الزّرّ في أي 
مَكانٍ فسَيَمُ سيد لَكَ أضْيقاءٌ ألآن برك يَدَ العَؤْن.» 


ا 


كان في رَهْوَةِ عُرِورِهِ يلْكَ باِيّ الجدّ والوقار» وكَد بَدَنْتُ جَهْدَا شاقًا كي لا أْمَجِرَ 
ضاحِكا. وتَدَبّرْتُ أَمْرَ شكْرِهِ بوَقارٍ مُمائلٍ. 


دتما 5 0 وأ تنظ ؤصول ال ال لتق إلى 0 رُخنا تَتَحَدَّثُ 0 


وكات حِكايَةٌ ألَنْ أَشَدّ إثادة فى 
الجَيْشٍ الإنجليزيّ. ا 
ستيوازت. وكان تي فقث ١‏ 
الأَوّلِء في مَعْرَكَةٍ كالودن الشَّميرَ مِنْ سَحْقٍ البيْشٍ الاسْكتكنِدِي 
وسَأَلْتُ أن عَنْ السّبَبٍ الذي حَمَلَهُ عَلى البقاءِ في اسْكُتْلئْدا بَعْدَ تلْكَ المَعْرَكَة وقد 
بات خارجًا على القانون. ١‏ 


مِنْ حِكا 


قال مُوَضُحًا: «أقومٌ برخلاتٍ مُنتَظَمَةٍ بَيْنَ اسْكُتْلنْدا وكْرَنْسا في حِدْمَةٍ قائدي 
أرذشيل. فالمُزارعونَ يَدْفَعونَ ضَرِيبَة لِمَلِكِ جورجء ويَذْفَعونَ لآل ستيوازت: إِنلاصًا 
صَريبَةً مُمائلةً. ومُهمّتي أنْ أَجْمَعَ هذه الصَّريبةَ وأخيلها إلى قَرَنْسا حَيْتُ 


: «وكل يَذْفَعُ المُزارعون هِذِه الضَّريبَة القانية عَنْ طيبّة خاطر؟» 
يدفعوئها عَنْ طيبَة خاطر. ويُنَظُمُ هه العَمَلِيةَ جيمس شّقيقٌ أرذشيل.' 
ْدَئٍِ أي عَلى الرُغْمٍ مِنْ أي من أنْصارٍ المَلِكِ جورج. مدر لِهؤٌلاءٍ القّؤم 
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دلت ُهولي على رَغتي في كفداة قب مكذي. ظلك: 

«مَنْ هُوَ التَّْلّثُ الأَخْمة؟» 
مرك ليون أي أرخشيل 00 موسا صاذروا أراضية وجوادوا هله ين 
أ كه لَمْ يوا على تزع الاخلاص ون 


انم سعى كولن كاميل إلى التَقرِْ نْ جيفس شَقيقٍ أرذشيل. وتَمَكنَ هذه اوسيل 
ِنٍ امْتشانٍ الطَريقَةِ الّي تَتسَرّبُ بها الصَّريبةٌ الَنِيَةٌ إلى خارج البلاده وأسَرّ بالأمر 
إلى سيد المّلِكِ جورج. فَطْرد أَنْصارٌ أرُشيل من مَزارِعِهِمْ ويُركوا يتَصَوَّرونَ جوعًاء 
َاسْتْبْدِلَ بِهِمْ مُزارعونَ آكَرونَ مِنْ رجالٍ كامبل. 


«وَقُدْ لُقّبَ كولن كامبل» لحيلته الكَسِيِسَةٍ 


وقكرو الأخمره بالشئل الحم 
لكِنَهُ سيدكَمُ ريا من شروو فقّد أَفْسَمْتُ أنْ أَلَاحِقَهُ وأفثلةا» 


ف 


ما إِنْ أنهى أكن كَلامَهُ حَتَى رَأَيْنا القبَطانَ يُقْيلُ تَحْوّنا بادِيّ القَلَقٍ ويَسْألنا أنْ تُرافْقَهُ 
إلى ظَهْرٍ التكفيئة. 
وبّدا كنا أن في دَعْوَيْهِ يَلْكَ كَخَّاه لكِنّ لَهََْهُ أْتَعمْنا بِمُراهقَّيد. 


كان الظَّلامُ آئذاكَ مُحَيمَا والجرٌ عاصِمًا. وكاتٍ الرّياحُ تَذ ق 
السّاحِل الصَّخْرِيٌ. وقَدْ رَغِْبَ القَبْطانُ في الاسْتِعائَةِ بأآنء عَلَهه وهُوَ ابْنُ يَلْكَ البلاده 
يَقْدِرُ عَلى تَوِْبهِ السّفيئة أمانٍ في يَلْكَ الونْطمَةَ الصَّخْري الحَطِرَة. 


أمرّ أن أَنهُ لَيْسَ بَحَارًاء لكِنَّهُ 
بَعْضٍ البَحَارَق مِنْ : 
5 الْقَلبَتِ الزيخ كَجْأَةٌ فازئَدَتٍ السّفِيئةُ وَاصِطَدَمَتْ بِبَعْضٍ الصٌّحْورٍ المُجاوِرَة 
مُخْدِنَةَ ضَجِيبجًا هائلاء وتَنائرٌ بَمْضُ حَشّبها في مَوْضِع الإططدام قظايا. ووَقَعْنا كلنا 


صَوْءِ القَمرِ أنْنا تَريبونَ جد مِنَ الشَّاطِي لكِنّ الرَيح كاتث تُمَرّقُ السَّفِيئة 
وسَمِعْنا البَحَارَةَ الجَزْحى في العَثْبَرٍ الأماِيّ يَصيحون 

جر راينش وأَحَدُ البَحَارَةٍ قارب النَّجاةٍ إلى جانِب السّغيئَِ 
يَصيحٌ قائلا: «اخينا يا وَبُ!) 


الكخر. 

كِدْتُ أَغْرَقُ والْتَلَعْتُ ماءً كَثيرًا. 
أَكُنْ سَبَّاحًا ماهر وَوَجَدْتُ نَفْسي 
الوٌجْهَةٍ انّي أتحرّكُ فيها. 

عَلى أي حال فَقَدْ رَمى القَدَرُ بَيْنَ يَدَيّ جُرْءًا مِنْ سارية السَفيئَة تَعلّفْتُ يده وحَمَلي 

9 ب عاك عت د رلا 6م 2 7 < 

إلى المياءِ الهادتة» حَيث شَكَرْت رَبِي على بّقائي حَيا 

بَعْدَ ساعةٍ مِنَّ النَّجْدِيفٍ وَصَلْتُ حَليبًا رَمْلِيًا مُحاطً بِتِلالٍ مُنْحَفِضَةِ. تَرَكْتُ مُنا 
الْحَسّبَةَ وحَوّضْتٌ الماءَ إلى الشَّاطِئ ووَفَعْتُ عَلى رِمالِه مُنْهَكا بائِسَاء ونِمْتٌ نَوْمًا أَشْبَه 
بالإغْماء. 


عَلَْنا مَوْجَةٌ هائلة قَبَتِ السّفيئ. ورَأَيْتُ نَفْسي أَنْذِفُ في 


لكِنّي تَمَكُنْتْ أخيرًا من ع فع رأسي قَوْقٌ الماء. لَمْ 
تَأمِينٍ 3 قَدْرّتي عَلى الف كير سس امْتمامي 


عِنْدّما أَققْتُ الْتََث حَزْلي أَبْحَتُ عَنْ ناجينّ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. فمَشَيْتُ وَحيدًا بائِسَا في 


ا أحد أحدًا م النا شاعانٌ ما اغ4 قد 5:* علد ع' ضدُ نف 
جاه الشَّرْقِ عَلّي أَجِدُ أَحَدَا مِنَ الدّاسٍ. وسُرْعانَ ما اْترَضَني هر يَْلمُ عَرْضْهُ يِضْفَ 


ده 


عَن طريقَةٍ أعْبْرهُ بها. 


وبَعْدَ ساعَتَينٍ من المي وجَدْتُ تَفْسي في المكان عَبْهِ الذي حَوَّضْتٌ الشَاطِئ فيو. 
لَقَدْ كُنْتُ في جَزِيرَةٍ 


تَحَوَّلْتُ عَنِ انُجاهي وبَبِعْتُ مَجرى الئَفْرِ أئِْحَتُ 


أصابني, عنما وَعَيْتُ هذه الَقبقَة» هلم وإحساسٌ ري لوَحْدَة. وزاك في بُؤسي 
ني رَأَنْتُ دُخانًا يَتصاعَدٌُ مِنْ مِدْحََةِ بيْتِ قاثم عَلى البَرٌ القَريبٍ مُقابل الجَزيرَة التي 
عَلِقَتُ فيها. 


2 ا نينا فشَعَرْتُ بِمَعِدّتي د َقَلِبُ وتقَيّات مرارًا. 


هِنَ البَخرِ يَسَدٌ أمامي طَريقٌ الكياة. وأخيرّاء 


ويا 


َم عرف ن عأوال رخأتي كلها رت سد مرارةٌ على الس من يلك التي عرفا 


5 العَؤْنَ تاشم اجا اي لاإ بكر وان أ 
م المحلية: بسب كيدا 


عَلى صياحي كان إغْراقًا في الضَّحِكِء فِجَلَسْتٌ عَلى الآذض أبكي كما يبكي طِفْلٌ 


و 


ياه المع المائيٌ اذ طَتَته هرا وفطي ضَخْلة يهل 


عُبورُها إلى ابر الرّئيسيّ 
وييْتّما وُحْتُ رض المياة الصّحْلَةٌ وني مشاعِرٌ الاذتياج لخَلاصي والَورَةٍ 
عَلى نفْسي لِعبائي . 


وهكذا وَجَدْتُ تَفْسي عَلى شاطِئ راسْمُل الأَجْرَدِ أَتوَجَهُ تَحْوٌ المَنْزِلٍ الذي رَأَيْتُ 


مُنْخَفِضًا حَشِنَ المَظْهّرِ. 

دَآيتُ عَجورًا يَجْلِسُ خارجَ 0 د عَلْيوئا. إسْتَفْسَرْتٌ مِنّ العجوز عَنْ 
المخطمقة فأَعْلمَني أ أن عَدَدَا مِنْهُم قَدْ وَصَلّ الشَاطَِ سالِمًا وأقامَ 
في كوخه بَعْضَ الوّقتِ. 

سَأَنْتُ: «أكانَ بَيْنَ التّاجينَ رَجُلُ ذو ثياب مُمَيرَة؟» 

أجاب أَنّهُ كان بَنَهُمْ رَجُلٌّ لا يَلْبَسُ ثيات بَحَارٍ. كم أنه يوتف 
الى الذي يَحْمِلٌ ال الفِضّيّ.» 
: «أنا هُوّ.) 


ف الجَّزيرّة. وَصَلْتْ في نحْوٍ السَادِسَةٍ مِنْ ذلِكَ المّساء كوحًا 


قال«وزه للا يني رسال عَلَيِكَ أَنْ تَلْحَقّ صَديفَكَ إلى من 


عَبْرَ توروسي." 


ُمَ آدْحَلَي كوحَهُ وعَرّكَي إلى رَدْجَيِهِ - واشت سْتَمَعَ الزّوْجانٍ إلى مُغامّراتي ثُمّ سَمّحا لي 
أذ تع َلك الل في كوجبيماء قدا لي لعاف 


ا 


بدت في صَباحٍ اليوْم الَالي رِخْلتي. كاتٍ المسيرَةُ إلى توروسي طَويلَةً. وكان 
الريف ففيدًا عفش في وق الولو ولص وس وقُع الطرق. وذ حاو التَليلُ 
الذي استاجرثة يدي عَلى الطريق أن يَسْلْبي مالي. لِذا فإني شَعَرْتُء عِنْدَما وَصَلْتُ 
إلى توروسي» بإلياع عَظيم. 

ثَلقَيْتُ تغليماتي هُناكَ مِنْ دُبّانِ المُعَديَةِ التي تَصِلُ بَيْنَّ توروسي وكِثلوثشاين. 

لم أحين التَرُفَ ول الأمر مع بان اديه إذ عَرَضْتُ َل مالا مقاب تغلومات 
تُوصِلي إلى آلن. ثم كان حَطي مَعَدُ حين أرَُُْالزّرّ الِضّيّ» حيرا مما سَبَقَ» فدَلّني عَلى 
الطَريقٍ التي أَسْلُكُها. 

شَكَرْئهُ فقال لي: «لِنَكَ الَّتى الذي يَحْوِلٌ الزرَ الِضيّ عَلَيّ أن أساعِدَكَ. لكِنْ حاذز 


عت لَه ني فذق في كنلونشاين. يدث في صَباحٍ الي اللي رخاتي إلى آنه 
أكن. وكائتٍ الرّخْلَةُ 


يَؤْمَيْنِ وَسْط أراضٍ وَعْرَةٍ وج 


وقد سَرّنِيء لِذَلِكَء أني تَعرّفْتُء في الجُرْءِ الثَالي مِنْ أشفاري. عَلى مُبَشّرِ جَوَالٍ 
يُدعى السَّيّدَ مَنْدِرْلائْد. وقَدْ واقَقَتْ طِباعٌ ذلِكٌ المُبَشّرِ مُيُوليء وقَبلْتُ دَعْوَئَهُ للإقامة 
عِنْدَهُ ِلك اللَيْلة. 


لَمْ آَكُنْ راغِباه عَلى أَيّ حالء في التَعَرّْفِ عَلى جون كليموره الذي وجني ألّن إلى 
أنْ أقيم يلي عِنْدَهُ. إن تَجْرِيتي مع سْكَانٍ المُرتَقَعاتِ الجفاة جَعَلتي أبْدي مِنْهُمْ جانت 


0 
وَثْرَ عَلَيّ السّيدُ وسين الثَالي» مَسيرَةً تَهارٍ كاملٍ؛ ِذْ نقلي في رَوْرَقٍ 
عَبْرَ أَحَدٍ الخُلْجانٍ إلى م 


لاحَظْتُ» وتَحْنٌ تَعْيْرٌ الخَلِيج» وَمَضاتٍ حَمْراءَ تَنْبَعِتُ مِنَّ الأراضي المُحاذِية 
لِلشَاطِي. سَأَلْتُ عَنْ يَلْكَ الوَمَضاتٍ فقيل لي إنّهاء في الغالب صاورَةٌ عَنْ جُنودٍ المَلِكِ 
جورج الّذِينَ جاؤوا يَطْرّدونَ أَنْصارَ آل ستبوازت في يِلْكَ الونْطْمَةِ مِنْ مَرْارِعِهِمْ. 


8 


نري القارِبٌ في مكانٍ مِنّ الشَاطِيٍ قَرِيبٍ مِنْ تَلّةِ في مِنْطَفةٍ ذاتٍ أَشْجارٍ. ومُناكَ 
2 


جَلَْتٌ أَسْتَريحٌ وأتَناوَلُ ًا مِنَ الطّعام وأككرُ في أمْري. 


وكَدْ تع عَلَيّ تفكيري أَصْواتٌ حََالَةٍ ترَدَدَ صَداها مِنْ حَوْلي. كُمّ 
الحََالَة يََْرِبُ مني ؛ كان الأول يَجْلذ ضَحْمَا عمد أخْمرٌ الشّعْرٍ وكات 0 » كما يُؤْحي 
مَظْهَرُه مُحامياء والثَالِتُ خادمّاء والرّابعُ ضابطاء 

إِغْتَرَضْتٌ المَوْكِبَ وحَيَيْتُ قائِدة وسَأَلتُ عَنِ الطَّريق إلى أونُشازن. 

نَظَرٌ الرّجُلٌ إلَىّ نظْرَةٌ ثاقِبدٌ وقال: «مَنْ تَقْصِدُ مُناكَ؟) 

َجَْتُ: «أَقْصِدٌ جينس غلن.' 

رَيْتُ التَّجَهُمَ عَلى وَجْهِ الرَّجُلٍ فأَسْرَعْتُ أضيفُ قائلا: «أنا مِنْ رَعايا المَلِكَ جورج 
المُخْلِصينَ.' 

جات دوق أن يَبِدُوَ مُطعينًا إلى كلامي: «عَظية» ولكن لِمَ تَفْصِدٌ أخا أرذشيل غَيرَ 
الشَّقيق؟ وَلْتعَْمْ ّي صاحِبُ تُموذٍ منا. إن قْوَاتٍ الملِكِ تَحْتَ إرَتي. 


أدْرَكْتُ عِنْدَِذٍ أي أُواجةٌ كولن كامبل» اللَّعلَبَ الأخمرٌ - عَدُوٌ أآن الأكدٌ 


شَرَعْثُ في البجّواب» لكِنْ ما هِيّ إلا لَحَظاتٌ حَتَى انْطَلَقّتْ رَصاصّةٌ مِنْ أَغْلى الَلّقَ 
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ومّوى كامبل مِنْ عَلى حِصانِهِ وهُوَّ يَئِنْ قائًا: «أَصِبْتُ.» 


قَقَرَ المُحامي عَنْ حصانهء ورَقَعَّ الرّجُلَ بَيْنَّ زراعَيْهه فوَجَدَهُ دونَ حَراكِ. مات 
الَْلَبُ الأَخْمدًا 


كني العَشهدٌ المُرَوّعٌ ووَقَفْتُ جامدًا كَالحَطَبةِ. ثُمّ لَمَحْتُ بِطَرَفٍِ عَيْي شَخْضًا 
مُتّشِحًا بِالسّوادِ يَجْري فَوْقّ التلَّةِ هاربًا. إلَّْثّ وصِحْتٌ: «ذاكَ هُوَ القايل!» 

جَرَيثُ ْو القايلٍ أطارة» فسَوِغْتُ المحامي يتصيح: «عَسَرَةٌ جُنيْهاتٍ لِمَنْ يُمْسِكُ 
ذاكَ المتى. إِنَّهُ د شَريكٌ في الجزم ريسل ! إلى هّنا لإعْتِراضِنا و إيُقافنا.» 

سَمِعْتُ ذْلِكَ فدَبّ فِيّ الهَلمُ. كُنْتُ المُطاردَ فصِرْتٌ الطَرِيدَ! إلتَقَتُ 


دوي المَعاطِفٍ الحَمْراءِ مِنْ عَسْكَرِ السُلْطَةٍ في أَعقابي. 
ان 


وَفي اللّحْظَة التي بدا لي فيها أَنَ مُغامّراتي قَدْ وَصَلَّتْ إلى خاتمَة مُحْرِئَِ سَعِحْتُ مِنْ 
عَلى يَميني صَوْنا حَفيضًا آمرًا يقولٌ: 


«تَعالٌ هُنا بَيْنّ الأشجار.» 


كان الجُنودٌ يُؤْشِكونَ أنْ يُطبقوا عَلِيَّ» فأَطَعْتٌ الصّرْتَ الآهِرَ دون تَرَددِ. وكات 
طَلَقَاتُ المُطارِدينَ قَدْ أَحَدّتْ تَتَطايَرٌُ حَوْلِي ويِتَرَدَدُ صَداها في أَرْجاءٍ الغابة. 

كان ذاكَ أكن! 

قالّ لي: «تعالء تبني !" ُمَ انْدَهَعَ في سُرْحَةٍ خاطِفَةٍ. رَكَضْتٌ مُجاريًا سُرْعَبَُ يالا 
َقَد أَوْرَتي الْحَوْفُ أَفْدامًا مُجَنَحَة. أخيرًا ازتمى أكن عَلى الأْض» وسَقَطْتُ إلى جازبه 


وقَدْ كادث أنْفاسي تَتَقَطّم. 
من 


تَمالَكَ آلن تَفْسَهُ بَعْدَ يَلْكَ المُطارَدق قَبْلي. وَقَفَ وال 
وجَلَسَ إلى جانبي. 


قال: «كائث مُطَارَدَةٌ حامِيّة يا روين.» 


كَمْ قل مد ودَكَنْتُ وَجْهي بَيْنّ الأعْشاب. كُنْتُ كَدْ رََنْت تيلا مِنْ ُبَلاءٍ البلا 
يَموثُ مَوْنَا فُجائيًا. لَمْ آَكُنْ كذ صَحَوْتٌ مِنَ الصَّدْمَةٍ بَعْدُه وكاتٍ الحَسْرَةُ عَلى ذلِكَ 
الرّجُلٍ لا تال طاغِيَةٌ عَلى قَلبِي. 

ييل أماع عبني وكانً أن كَد أَفْسَمَ أن يفتك وذ رَيُْْ في مشرّح الجريكة. 
وسَواءٌ عِنْدي أكانّ قَتَلَهُ يده م أمرَ أَحَدَا بِمَيْلِ فالجريمَةٌ هِيَ هِيّ. صَديقي الوّحيدٌ في 
هذه المُرتفّعاتٍ الجافية قاتِلٌ. لم أفْوَ على رَفْمٍ رسي ومُوا 

سَألي آلن: «ألا تَرَالُ مُتْعبًا؟» 


أجَبْتُء ووّجْهي لا يزال مُعَطّى: «لاء لست منْعبًا. لكينء عَلينا تحن الاثتينء أن 
. يا آآن كَثيرًاء لكِنْ طَريقُكَ غَيْرُ طريقي.» 
سَأليء وقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ نِظرَةٌ جادةٌ: «وَما الدّاعي؟) 


أَجَبْتُ بانفعال: «ألا تَعْلَمُ؟ إن في الطَّرِيقٍ رَجُلَا مَفْتولًا أَقْسَمْتَ أَنْتَ عَلى قَثْلِه.» 
رَدّ عَلَىّ أن بنبرَةِ غاضِبَةٍ قائلا: «أتَظُنٌ أَنّي» إذا أرَدْتُ أنْ أَْتلَُ أقومٌ بذلِكَ في 

ِنْطَقتي» فأَجْْبَ عَلى شَعْبِي المَتاعِب؟ وهل آني لِقَثْلِهِ وكيِسَ معي إلا قَصبَةُ صَيْدِ؟» 

ليِْ فرَآيْتُ أن ما كان يمك بيد اليُشرى لَمْ يَكُنْ فِمْلًا إلا و 


ُلْتُ مُعَْدًِا: «إنّكَ ِخْلًا غير مسَلّح. ' 
أضاف أكن يَقولُ: «والآنَّ أقْيمْ لَكَ شرفي أن لايد لي في قَيْلٍِ هذا الرّجْلٍ » 


صِحْتُء وقَدٍ اراح عَنْ كَلِي عِبْءٌ تَقيلٌ: «حَمْدَا للول» 
عَدَدْت يدي أصافخة مُحتذرًا عن تُؤمتي الظالمة. وتركة أكن في تمصافحنيء 5 أقبل 


عَلى يّدي بِكِلْتا يََيْهه وقال إِنّهِ لا يَْفرٌ مغْلَ هذ الإهائة إلا لي. 


ارد ل 


شَدِيدَ القَلَت. وكاد الحَدمْ مِنْ حول 
في المثْلٍ ويَدْفِنوئها في أماكِنَ بَعيدَةٍ 


إلى حاقة التَلَِ. كان يو وُصول دوي المَعاطٍ الحَمْراءِ مِنْ منود | 
وأخرى. 


جاءنا خادمٌ يزادٍ وسلاح 0 وبَعْضٍ المالٍ. قال جيمس: 


رِ نا تَرِكْضُ حَتَّى نَعْجَرّ عَنْ مُواصَلَة الرَّْضٍء فسْعى ف 
ك3 تق فيها نْفاَناء لثعوة بعد ذلِكَ إلى مُواصَلَة الرُض. 
وَصَلْنا عِنْدَ الصّباح إلى واد تُقَطَهِ الصّخورٌ الضَّحْمَةُ وجري فيه تَهرٌ جَيَاشٌ. 
قال لي أكن: «تعال» عَلَينا أَنْ تعبْرَ الثَْرَ فلَيْسَ في هذا الجانِبٍ ما يَسْثرُنا. إِننا مُنا 
مَكْشوفان.» 
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عه 2 


رَكَضَ في انّجاه الَّْرِ وكمَرَ إلى صَخْرَةِ في وَسَطِه. قَمَرْتْ يذل وكذتُ أَزْلقُ عَنٍ 
وََفْنا مَعَا عَلى يَلْكَ الصَّخْرَةٍ الصّغيرَةٍ المُبَللَةٍ ومِنْ حَوْلِنا الماءُ الجارف. وكانٌ لا 
يَالُ عَلَيْنا أنْ تقوم بَِفْرَةِ أوْسَعَ مِنْ سابقّيها. 
رت إلى حائة النَّْرِ الألخرى فتَكّد لي أنِي لَنْ أَتَمَكّنَ مِنَّ الؤُصولٍ إِليْهاء فقَطَّيْتُ 
ي. هَزَّني ألّن هَزّا عَنِينًا وصَرَّحَّ بِكَلِماتٍ لَمْ أسْمَعْ مِنْها وَسْط هَدِيرٍ اليا كَلِمَةَ 


ني عر أخرى ورب عَم مذي وصاح: علق أ ار ثم كر حافلة 
أَوْصَلَبْهُ إلى الجانِبٍ الآخَرِ مِنّ 


أَدْرَكْتٌ أنّي إذا لَمْ أَقفزِ الآنّ فلن أَمْفِرَ أبَدَا. َحَمَرْتُ ورَمَيْتُ بجَسدي كُلهِ في كَفْرَةٍ 
ائِسَةِء وتَمَكْتُ مِنَ التَعلقٍ بالطَرَفٍ الآحَرِ. لكِنَّ جَسَّدي كان في الماء. ولَمْ أَكُنْ لِأَكِرَ 


عَلى مُقاوَمةِ ار الماءِ الجارِفٍ طويلاء فأسرَعٌ كن يُمْسِكُ بي مِنْ شَعْري ويَشُدّني إلى 


3 


نٍ. 


وَصَلْنا أخيرًا إلى صَخْرَةٍ عا 
الصَّخْرَةٍ ودَلَى لي حِزامَة» وشّدّني إلى فَؤْقٌ. 


بتَسَمَ لي وقال: «الآنّ أمامنا فُرْصَدٌ للرّاعةِ.» 


3 


وكانّ جوابي عَلى ذَلِكَ أني ارْتَمَيِدُ 


5 


إسْتَيفَطْتٌ عَلى أن يَضَعٌ يَدَهُ عَلى قمي. ويَهْمِسٌ: «صَد! نك تُصْدِرٌ شخيرًا.» 


عَلى الأَرْضٍ في الحالٍ وغَرِفْتُ في نَوْم عَمِيقٍ. 


أَجَبْتُ بِعَصَبيّة: «وأيُ ضَيْرِ في ذلِكَ؟» 

ما أن لي لِأَنْظْرٌ إلى أَسْمَل. تطزث قر عِدَةٍ الصَّخْرَةِ مَجْموعَة يِنْ دوي 
الْمَعاطِفٍ الحَمْراءء ورَأَيِتٌ حُرَّاسًا يُراقِبونَ المِنْطقة كُلّها. 

كَمْ يَكُنْ أمامّنا إلا أن تَقْبَعَ في مكاننا قَوْقّ الصَّخْرَةِ تَحْتَ أَشِعَةِ الشَّمْسِ المُخركة. 
وَفي نَحْوٍ السَاعَةٍ اتانيه كُنَا قَدْ شَعَرْنا وكَأَنَا شُوينا أَحْياء» ولَمْ تَعْدْ تُطيقٌ الصَّبْرَ عَلى 
الحالٍ. 
5٠‏ 


بُفْعَةَ ظَليلَة فائمَقنا عَلى أنْ تُحاطِرَ بِالترْولٍ مِنْ قَوْقِ 

تر در عوياء امم 

َمَكَنَا من لوصول إلى البْْعَةِ الظَليلَةِ سالِمَينٍ. فمَكثْنا مُناكَ إلى أن اسْتَعَدْنا قُواناء 
م أتر ألن يمُتابعة التسيرة. 

دنا تتَسَلَلُ مِنْ صَخْرَةٍ إلى صَخْرَةه تارةٌ تنْكني وتارةٌ تُزحَفُ. كان تَقَدّمنا بَطيئا 
وشاقًاء وما إِنْ عَرْبَتِ الشَّمْسُ > حَتّى كُنا مُنْهَكينِ يَكاد يَفتلَنا العَطش. 

أخيرًا وَصَلْنا إلى جَدْوَلٍ جبَليٌمُتَلْقٍ عَميقء فآلْميْنامُمومّنا جازًا وعَطَّسْنا َأْسَيْنانفي 
مِياهِه الباردة المُنعِطَّةِ. 


عِنْدَّما أطْمَأنا عَطَمّنا كان اللَْلُ قَدْ مَبَطء فاسْتأئفنا م مَسيرَئنا مُحَلَمَيْنِ العَسكَرٌ وراَنا. 


لع لقم ينا أضاء أمامنا جباًا ومضيقً بَخريا . وماك عَرَفَ أَلَنْ طَريقَةُ فانْشَرَحَ 
صَدْرُهُ وراح يُصَمْرُ صَفيرًا عاليًا. وأذرَكْتٌ أَننا بتّناء إلى حين» في أمانٍ. 
5 


وَصَلْنا عِنْدَ الفَجْرِ إلى المكان الذي َفْصِدُهُ. ولَمْ يَكُنْ إلا شنا بَعيدًا في رَأْس الجَبّل» 
بدا لي» عَلى الرّغْم مِنْ غَرابَتء جَميلًا ساحرًا. قَضَيْنا هناك حَمْسَةَ أَيْام تنام في كَهْفِ 
وتقُضي الوَقْتَ في صَيْدٍ السّمَكِ. 

عَلّمَني ألن المُبارَرَة السّيِ. وكانّ مُعَلّمَا صارِمًاء يَصْعُْبٌ إِرْضاؤٌه لكي تَعلّمُ 


. قال آلن إِنّه سيُحاوِلٌ الفِرارٌ إلى قَرَنْسا. 
أما آنا فَقَدْ َرَدْتُ العَؤْدَةَ إلى قَضْرٍ آل شوز ومُطالَبَةَ عَمَي بويراثي الشَّرْعِي. 

رَأيْنا أخيرًا أَنْ تَذْمَبَ مَعَا إلى مِنْطَقَةِ المُنْكَمَضَاتٍ حَيْتُ قَدْ أَتَمَكَنُ مِنْ مُساعَدَةٍ أن 
في حُطَطٍ الهَرَبٍ. لكِنْ كان عَلَْنا َبْلَ كُلْ شَيْءِ أن َتّصِلَ بجيمس غلن لِنُعلِمَهُ يممكان 
وُجودناء وتَسْألهُ أَنْ يَجْمَعَ كنا مالا. 


ث لأكن فِكرَةٌ كَريدةٌ. سَألي ولا إِنْ كُنْتٌ أعيرهُ الزر الفِضّيّ الذي أغطاني إيّاف 


غِبًا في قَطْع زر آخَرَ من 
كُمَّ شَنَّ شَرِيطًا صَيْقَا مِنْ بطائة تَوبهِ بآ به الزّرّ إلى عودَيْنٍ مُتَصالِيَيْنٍ (متَقَاطِعيْنٍ 
عَلى شَكْلٍ صَليبٍ). ولف ذلِكَ كُلّهُ في أؤراقٍ مِنْ شَجَرِ الصَّتَويرِ والبتبولا. وقالّ لي إِنَّ 
َلّكَ رسالَةٌ سرمي بها عَبْرَ شبَاكِ أَحَدٍِ اليُوتِ في قَرْيَةِ مُجاورَةٍ لَهُ فيها أُضيقاء. 


سَأَلْتُ: «لكنء أََفهَمُ مَنْ تَقَُ هذه الرّسالَة بين يَدَيِْ مَعْناها؟» 


و آلد أن ب ف 1 تشمروه وقال: اعلينا أن تعدرت. 


ِشَيْءِ آَكَرٌ. ومَنْ يَتَعَرَفْ عل ِرٌ مِعْطفِي سيَعْرفُ أَنْي في حَطرٍ. وستقوده أؤْراقٌ الصََّوير 
والبّتولا إلى هذا المكانء ذَلِكَ أنّهُ المَكانُ الوَحيدٌ في هِذِه النَاحِيّةَ الذي يَحْوي هِدَّيْنِ 


الَوْعَيْنِ ين الشّجَر.» 


قُلْت ود ارْتَسَمَتْ عَلى وَجْهِي ابْتسامةٌ: «خطَهٌ كَرِيدةٌ. لكِنْ عِنْدي خط أبْسَطُ مِنْها. 
لِمَ لا ُرِسِلُ رِسالةٌ مَكْتوبة؟» 
جاب ومُرَّ يرْدُ لي ابيسامتي: «ِلِأَنّ صَديقي الذي أَرْصِلٌ لَه الؤسالةة يا سيد دوين 
فورء لا يَعْرفُ القِراءَة؟» 
تَسَلَلَ لكن يك الله وَلَمَ سال وفي اليْمِ التالي دحل عَلَينا عند الظَهِيرَةرَجُلٌء 
روقة 31 3 1 
جاءً يقل الرّسالَةَ إلى جيمس غلن. 


اليف بَحْنًا عَنَا. كان ما مَعَناء َحْنْ الا 


أَئْرَ سر أن إلى قَرَنْسا. 
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ِسْتَأَفنا لتنا بقَلييْنِ مُْقليْنِ. فالرّحْلَهُ الآنّ بدو طَويكة وتبْدو آفاقّها قايَمد. 

في يِلْكَ الله كدت أَتَسَببُ بِحَمائّتي» ضياع الأَمَلٍ الباهِتٍ النّجاحٍ الذي كُنَا لا 
وال كتمسك بده كذ ين ني ناه تق جراتي» 
د يفْتربونَ منْ مَلْجإنا. أَْقَظْتٌ ألن بِسْرْعَةٍ فرَأى 
لاوما عباس يناي نيه 

لم يَكُّنْ أمامّنا من قُرْصَّةٍ إِلّا الالتفافٍ حَوْلَ الجُنود فَقَدْ كان الإرتِدادُ إلى الوّراءِ 
في الطَريتٍ التي أَتيْنا مِنْها غَبْرَ ممْكن. فتمدّمنا بَيْنَ الحشائش والشُّجَيْراتٍ عَلى أيُدينا 
أَرْجُلنا كما تَمْشي الحيّوانات مُبْقِييْنِ رَأْسَيْنا طَوال الوَقْتِ مَخْفُوضَيْنٍ قَريبًا مِنَ 


+ 


أخيرًا مَبَطَ اللَبْلُ. ينا وَراءنا فرَأينا أن الجُنود لَمْ يكْتَشِفوا أمرّنا. وشاء ألن أَنْ 


َْشِيَ طَوال اليل عَلى الرُغْمِ مِنْ أي تَوَسّ سَلْتُ ليه أن يَسْمَحْ لي بِأَحذٍ قِسْطٍ مِنَ النَوْم. 

طَلَمَ الفَجرُ عَلَينا وتَخنٌ لا تَزالُ تنشي. كان جَسَدانا مَحْييَيْنِ كَأَجْسادٍ لّوح 
ووجهانا شاحِبَيْن. كَمْ أَكُنْ أرى إِلّا تحيالاتٍ, ولَمْ أكُنْ أَسْمَعٌ كينا فقد ترَكَرٌ اثتباهي كُلّه 
عَلى تقل قَدمٍ إلى أمام الأخرى. وكانً أكن يَترنّحُ أمامي كَالمَخْبول. 

مَجَْ تَمرٌ من بيْنِ الشجيْراتِ َرْبَعةٌ رجالٍ وهاجمونا بالسكاكين ورَمَؤْنا أزضًا ول 
أغبأء وأنا مُمَدّ د على الَرْض» يما يُصيبني, فق كاد ل ما يني في يَلكَ الخظة أني 
ََقْتُ وحَمَدْتُ رَبِي عَلى ذلِكَ. سَمِعْتُ أكن يَهْمِسٌ لِأحَدٍ الرّجالٍ باللّمةِ المحليق 
رَأيْتّهُمْ يَرَفعونَ سكاكيتهُمْ عَنْ عثْقَينا. 


قال آلن: «إِنّهُمْ أَصْدِقاءُ يا روين. إِنَّهُمْ جا كلاني مائْفِرْسّن المُناِض لِلسُلْطَة.» 


كُنْتُ قَدْ سَمِعْتُ عَنْ ذلِكَ الاسْكُتْلئْديٌ يّ الشّمِير » لكِنْ لَمْ أكن أتصوق أله يج وطن 
البقاء في مِنْطَفَه. فَقَدْ كُنْتٌ افْتَرَضْتُ أنه لَجَأ إلى قَرَنْسا مَعَ مَنْ لَجَأَ مِنْ جَماعَته. 


مدنا إلى خياد 


الذي كان مُعَلَمًا َيْنَ ذو أشجار كَثِيمَةٍ وأَغْصانٍ مُتشابكة. 


كنا كادي اسْتِقْبالا حَسَنًا 0 كنا 0 والشّرابَ. وعَلى الرّغْمٍ مِنْ ثيابه 


بَعْدَ تَنَاوّلٍ العشاءء جاءً كلاني كولب رق انلود حمر وَجْهِيء فَقَدْ كَنْتُ 


رمةاو 


وك نوعب ِالوَرَقٍ أَبَدَا. 


نَوْما مُضطَربًا طَوال يَؤمين» 
ا لضي 1 
وقد أبْقَطَي ألن في هِدَيْنٍ اليوْمَيِْ مَرّةَ واحِدَة طَلّبَ مني فيها قَرْضَاء فأغطيثة كُلّ ما 
معي وعُدْتٌ إلى نَؤْمِي المُضْطَربٍ. 
في الي الث وقد اشتتث ليك 


ليدم سم وا سر 
دا الح» لكني تس ياخراج شديده وكُنْت ناما على أل له وضمَني في ذل 
هذا المَوْقِفٍِ. 


إسْتَأئفنا رِحْلبّنَا في صَمْتٍ كَتيبٍ. كُنْتُ غاضبًا ولكِنْ رافِمَ الرَّأْسِء وكانّ أكن غاضِبًا 
وحَجِلًا مِنْ لَفْس. 


كان أكن حَجِلًا لِأَنّهُ كَسِرَ مالي» وغاضِبًا لاني غاضِبٌ هِنْهُ. وقَدْ زادَ في تَعاسَتِي أنّي 
كُنْتُ لا آزال أعاني م ْض الإزهاقٍ وازتفاع الرارة. اعتدرَ لي ألن مره عَنْ وليه 


لكِنّي لَمْ كن أريدٌ أن أشمعَ هله كَيًا. 

تابنا سَفَرَنا في يَلْكَ التَاحِيَةِ أََامًا ثلاث أخيرًا قَطَمَ ألآن حَبْلَ الصَّمْتٍِ بأَنْ راع يُصَفْرُ 
باتشراح وبْعَِي. لَقَد تَعَلّتَ على سبل والآنّ شَرَحَ يَسكَرُ هِنّي. فذَكرَ أي مِنَّ الرّعاع 
أثباع المَلِكِ جورج الأرَّلِء وني أخاف القَفرَ عَبْرَ أنهار صَعيرَة. أخيرًا لَمْ أَعُذْ أختمل 
سخْرِيَةُ فأطْلفْتٌ العنان يمشاري. 


قُلْتُ: «أنْتَ أكْيرٌ مني سِنَاء يا سَيّدُ ستيوازت» وحَقك أن تكونّ قَدْ تَعَلّمْتٌ مراعاةً 
مَشاعِرٍ الآكَرِينَ كما يُراعي الآكَرونَ مَشاعِرَكَ.) 


وكانّ رَدْهُ عَلى ذَلِكَ أَنْ كَسَفَ عَنْ أشنا وراح يُصَمَْد كختا اشكتلنييًا. 5 قال 


عر 
ع دشو 


تعنء أغرث أنْكَ تشولٌ اشم يلك الأَشرَو المالكة. وأنك لا تلئاً كني 
بهذه الحقيقة. لحني لمْ أقابل أَحَدًا مِنْ آلِ ستيوازت في الْكُتْلنْدا إلا وكانّ ِلْا وكَذرًا.» 
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وَقَّفَ كن مَبْهِونًا وكَأنّهُ لا يُصَدِّقُ ما يَسْمَعُ وقال بِصَوْتٍ حفيضيء وقد شد عَلى 
أَسْنانِه: «اُتذرك أنْكَ تُهِيئني ؟1 


واجَهِوكُمْ في ساعةٍ القتالٍ وَهَروكُم. آلا تَطُنٌ عَلَيْكَ أن تَراهُمْ لِذلِكَ حَيرًا مِنَكُمْ.» 
قال آلن: وقَدِ احْتَمّنَ وَجْهُهُ عَصَبًا: ١لَنْ‏ أُسامِحَكَ عَلى هذا الكلام.» 
أجَبْتُ» وأنا سل سيقي: دولا أنا أسايخ.* ا 
وَقَفَ ألّن جايدًا أمامي وقَدْ يدا عَلى وَجْهِهِ الول ثم صاح: 
فيا روين» أأنْتَ مَجنونُ؟ لا أشتطيخ مُبَارَرَتَكَ. أكون كني أزتحِبُ جَريمة َْلٍ!» 


أَجَبْت: «لَقَدُ أَمَنتي.» 
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جَرٌهَ ألن سَيَْهُ ببْطءِ ثم رَماهُ جانباك وهو يَصيحُ: «لا! لا لا أَقْيِرً!» 


عَلَيّ في الأوْقاتٍ العصيبة يني قُوايَ ولمْ أَعْدْ أَفُوى 
عَلى الوؤُقوفٍ. وأَحْسَسْتٌ بِالحُمّى تَشْتَعِلُ في جَسَدي. 

قُلْتُ بُصَوْتٍ هادئ: (يا أن ِنْلَمْ تُساعِذْنيء» فسأموتٌ مُنا.» 

بدا الذّعْد عَلى وَجْهِوء وسَال: «أَتَقْدِدُ عَلى المَشْى؟» 

أجَبْتُ: «لاء فساقاي واهِنَتَانِء وَفي جَنِْي ألم مُرَوّعٌ. إذا مُث سامخني» يا آلن. فإني 
أَخْبَبْدك دائِمًاء حَتَّى في أَوْقاتِ عَضَبِي.» 


لكو 


أَجَبْتُ: «تَلتَنْسَ هذا الأمرٌ. يا آآن لِمَ تَعْطِفٌ عَلَىَّ هذا العَطف كُلّهُ؟) 


أجاب مُبسمًا: «لا أَعْرفُ» فِخْلا. أحْيَبُك مِن قَبْلُ لأنكَ لا تُخاصِم. والآنّ أِبُكَ 
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عاق كن سالك قاع مر لاسي وكاب قير لزر ريت نط ل 
العريض - فسَتكونٌ في أَمانٍ.» 

ولَكَ أنْ تَتَحَيْلَ لِدَلِكَء حَةَ الأمل المَريرَة التي حَلَّتْ بنا عِنْدَما رَأيْنا جِسْرٌ العُبورٍ 
الوَحيدَ تَحْتَ حِراسَةٍ مُهَدَدَوَ! لَمْ يَكُنْ معنا تُقَودٌ ولا كان يَفْصِلُ بَيْتنَا وبيْنَ بر الأمان 


سوى نِضْفِ ميل من الماء. 


جَلَسْتُ أَئِنُّ كَهْرَا. فبَعْدَ الأَمُوالٍ التي اجْتَرْناها يُمْتَمُ عَنَا الآنَ بَرُ الأمان! أي عَدْلٍ 


هذا؟ 


إن لم تكن من حور الجشر فعَلنا أن تُيَربَ بور مَصَبٌ الل » 

م َقْتَيمْ بِجَدُوى اقْتراحهء وقُلْتُ: «البَخْرٌ عِنْدَ المَصَبٌّ أَعْرَضُ من الثَمْر تَفْسه 
فكي سََتْمَكٌنُ من الحُبورٍ ولَيْسَ معنا ما تَسْتأَجِرُ به قاربًا؟» 

أجاب بِاطْوِئْنانٍ: «سأَجدٌُ طَريفَةٌ. سأجِدٌ مَنْ يَْبْرٌ بنا المَصَبٌ بقاربه ويعوة به َجَيبا 
لإثارة الشّكوك.» 

كم غرف كيف مد خط وصَرّحْتُ 
وهكذا مَعَيْنا طَوال اللَّيلٍِ في الانّجا المفترح. 

وَصَلْنا في صَباح اليَوْم الَالي | إلى قُنْدّقٍ يُواجة مَديئٌ كوبنزقري عَلى الصّمّة الأخرى 
لِلَّهْنِ خَيْثٌ نت أشعى للوّصول. في يَلْكَ المَدِيئةِ كان يَعِيشُ المُحامي السّيّد رَُكيار 
0 0" 


لَه عدم ازتياحي؛ لكِنْهُ بقِيّ عَلى اطُوثْنانه. 


مَتْ عَلى حدْمتنا في الفنْدّقٍ صَبِيَةُ حسناء. ورَأَيْتُ ألَن يَجْلِسُ صايتًا وقَدِ اسْتَغْرَقٌ 
ل 
«هَل لاحَظْتٌ الحَسْناء التي تَقومٌ عَلى دْمينا؟» 


َجَبْتُ أن لاحَظْتها وأَنّي آراها جَميلةٌ. 


قال ألن: «عَظيمٌ. فإِنّكَ إن اتنقلنت كنتب علها فد 
وهذا باد عَلى وَجْهِكَء لكِنْ تَظامَر أَنَّكَ أَكثرٌ اعتِلالَامِمَا َنْتَ 


رَضِيتٌ أَوَّلَ الأمْرِ القِيام بهذا الدَّْر َقَدْيّدا لي ذلِكَ مُسَلَيا. لكِنّ أن راح يُبالِعُ مام 
الصَّبيّة في وَضْفِ اغْتِلالي وسوء حاليء حتّى أارَ عَضَبِي مِنْ هذا الشَّكْلٍ منَ الهش . 


أخيرًا توَسّلْتٌ إلى ألن لِيكْتَ عَنْ مُبالَعاتَِه لكِنَّ صَوْتي جاءة» في غَْرَةٍ الفعالي» 
مُخْتَيَا ضَعيفًاء بِحَيْتُ بَدَوْتُ عَليلًا فِْلًا مِغْلَما حاوّل صَديقي أن يُصَوّرَني. 
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تَحَوّلَ امِْمامٌ الصَِّيةِ الآنَ إلى اكْتئاب» ومَتَمّتْ أخيرًا في حُرْنٍ: «آليْسَ لَه 
وأضحابٌ يتوَلَوْنَ رعايتة؟» 
أَسْرَعَ أن يَقولُ بدّهاءٍ: هيَصْحْبُ الوْصِولُ إلى أَمْلِهِ وأضحابه.» 


قالَتٍ القَتاكُ وقد وَكَعَتْ في القَّخ: «لكِنْ لماذا؟ وتيف يَكونُ ذلِكَ؟» 


ولق ع1 
. فصعِقتٍ 


َم َل أن هيا لكت راح ب رٌ لَحْنَا مِنْ ألْحان العُْصاةٍ الاسْكَتلئد 
الصَّبِيّة وقد تَحَوَّلَ اكْينابُها إلى مَلَّء حَوْفًا عَلَيَّ هِمَا يُصِيبُ العْصاةً مِنْ مَصِيرِء وهتَقَّتْ 
قايلةً: ١صَة؟»‏ وكَبر أن الهاجس الذي أَمْرَعَها بأنْ مَرّ بحاقة كفو أمام عُنقِو وكَأنهُيُريدٌ 
أن يُصَوّرَ ها المقصيرٌ الذي ينْظدْني إذا ما ألْتِيَ الم عَلى. 
0 


لم تجذ َه ذلك ضعوبة كير في إفناع لصي يمايا يخا ما وكرت 
أي لَمْ أَزْتكِبْ جُرْمَا وأني أشعى لِمُقابكةِ السّيّدِ وكير الّذي تَيّنَ نا أَنْها ترف 


2 فسقو 


اه ريما مَُكرُ في وسيل 


في قارب اسْتَعارَدٌ مِنْ جيرانٍ لها. 


إفْتَرَْناء أن وأناء في صَباح اليوْمٍ التالي خارجٌ مَديئَةٍ كوينزئري. أنا تَوَجَهْتٌ إلى 
َنِْلٍ رَُكيكر يَيْتَما بَقِيّ أل مُحْمَبنا رَيْكّما أعود إلَيِْ. 


ونا أنا أعيرٌ شّوارعَ المَديئِ التَيَةٍ الهايئة راحث صُوَرُ المُغامَراتٍ التي عِدْمّها 
تتوالى عَلى مُحَيكني. وبَدَتْ يَلْكَ المُغامَراتٌ في تواليها وعنْفِها ومخاطرها أَشْبَه 


بِالحَيالِء وأَدْرَكْتٌُ أنْي قَدْ لا أَجِدُ إِنْسانًا عاقلا يُصَدَّفُها. بَلْ إِنْي عِنْدَّما تَظَرَتُ إلى ثيابي 
الو الحُمَرَّكة أذرَعْتُ أن قَدْ لا أجدُ إِنْسانًا عاقلا يَقْبلُ حَتّى أنْ يُذْحِلَي ييه 


إونن 


و 


ولك نايك التعاني 88 بع اسن ام يون 


لم أن أغرك او الرَّجُلّ» ول كا مر بَخركُي؛ ليه وذ ا المتقوش على 
وَجْهِيء ورأى ثيابي المُمَزّقَه افتَرَبَ مني حُطَوَّة وسَأكني عَنِ اشمي. 
أَجَبْتُ عَلى القَور: «روين فور آل شوزء يا سَيّدي.» 


310001 باه : 13 كل مدع كيه 1ه 
َزِعَ الرّجُلُ مِنْ جُوابيء ورَّدَّدَ بِصَوْتٍ ذاهل: «روين فور!» ثُمَّ تَمالّكَ نَفْسَهُ ونظر إليّ 
نظ ا يا 


«جِنْتٌ مِنْ أماكِنَ كثيرَةٍ غرييق» يا سَيّدي وأشتطيع انأ أعلثك بالكير لول 
كعنم وو 
4ه 


المُحاميء بَعْدَ سَماع جَوابيء إلى مَثْرا 
كُرْسِيّه ودعاني بِأَدَبٍ إلى الجُلوس. تم بارَنر 


«والآنَء يا سَيّدُ فورء ما الذي تُرِيدُةُ؟» 


رَجُل الأَعْمالٍ قائلا: 


احْمرٌ وَجْهي ازتباكًا وعَضَضْتُ يساني» ثُمٌ َْرَعْتٌ أقول: «أَعْبقِدُ ني صاحِبُ الحَقٌّ 
في قَضْرِ آل شوز وأراضِيهم.) 
كَمْ يبْدُ عَلى المُحامي أَنَهُ فُوجىَ يما له مُنْملاء بَلِ امتفى بان د 


«أَكْول كَلامَكَ.) 

عَرَهْثُ في يَلْكَ اللّحْظَدَء وأنا أمامَ ذلِكَ المَؤْقِفء أَنْ لا أَمَلَ لي إلا إذ 
الكامكة في ذلِكَ الرّجُل. فعَقَدْثٌ العَرْمَ عَلى بره بالحقيئّة كُلّهاء ورَوَيْتُ 
مِنْ أوَّلِها إلى آخرها. 

لم يَكُْء كَمُحامء قادرًا عَلى أَنْ يَتَسامَحَ مر الصَّدائةِ بيني وبَيْنَ رَجْلِ خارج عَلى 
القانون. لكِنّهُ اختار حَلّا وَسَطَاء فتَظامَر أنه لَمْ يَسْمّع اشم أن عَلى نَحْوٍ سَليم وسَمَاهُ 
اليد طوكشوق: 

راع السَيّدُ وَنكيكر يَسألْني عَنْ بَعْضٍ التّفاصيلٍ في مُغامراتي ويُدَوّنْ إجاباتي في 


2 


َفئرِ. ثم قا يُقارِنٌ ما قُلْتُ بِآوْراقٍِ كاّث مَجْموعَةً لَدَيْهِ. 


ع 2 


وقال: «رِوابَتُكَ تُوافِقٌ الحَقائِقٌ التي 7 


لَدَيَّ. يا سَيّدُ فور لَقَدْ 


أخيدًا 


0 


واجَهْتَ الكثيرٌ مِنَ المَخاطِرِء وتصَرَّفْتَ» في غالب الأخيانء التصَرُفَ الحَسَنَ. إِنَّ السَّيدَ 


طومْسّون دَجُلَّ دَفيعٌ المّزايا لكِنّهُ مُتَهَوَرٌ. أَخْلَضْتَ لَهُ وأَخلّصٌ لَكَء والإخلاض صِنَةُ 
حَمِيدٌَ. أن أن يَلْكَ أَيامٌ وَلّتْ. أنت تُوشِكُ الآنَّ عَلى الخَّلاصٍ مِنْ مَتاعِبكَ.» 


بِمَواد ِلاسْتِسْمام وأغطاني بَعْضَ تياب ابنٍ مِنْ أَبْنائِه ودعاني لِتَنَاوّلٍ 


هه 


حكى لي السّيّدُ رَُكيكر عَلى العَشاءِ حكاية الإزثٍ الكّريبة التي كُنْتٌ أشعى لِكَشْفِها. 
قالّ: 

بدت الجكاية بعْدَ ِصَّةٍ غَرام. كََدْ كان عَمّك إِبَنِيرّر في صِباءُ شابًا وَسيما تبيلا. 
وكات شُجاعًا إلى عَدَ التَهره ومَدٍ الْتَحَنّ في العام 171 بالقائرينَ عَلى سُلْطَةٍ مَلِكِ 
ال ا 


2 


وَكَمَ 


طقولة 4 


الأتحوان في غَرام 


(إنتطى جَوادهُ وراخ يَطوفٌ في المَناطِتٍ المُجاورةٍ يوي قِصََّه لئاس ويَزْعُمْ أن 
0 


شقيقه 


«وكانَ أبوكَء يا سَيّدُ روين» رَجلَا عَطوقًا صادقًا شَهْمَاه وعِنْدَما رَأى عَذَابَ أخيه 


يِب ذلك فاع ويل التهى إلى القائي ريب» كم أذ فو أي 
نْهُما بَِصيحَةٍ الُحامي. وقضى الاتفاقُ ِنْ يَتَرَوّجَ أبوكَ المَتاة التي يُحِبٌ ويَأحدَ عَمُكَ 
بَنِيرّر قَضْرٌ آل شوز ز وأَراضِيَهُمْ. 

«وكان مِنْ تتِيجَةِ ذلِكَ أنْ عاص أبوكَ وأمّكَ 
مَظلومٌ ويزيدة ذلِكَ الشعودٌ مرارةٌ كشو م 
طباع سَيْيَةِ آنْ كَرِهَهُ المُزارعونَ في أراضيه وتَحَلَى عَنْهُ أَضْدِقاؤٌة. وكَذْ لَمَسْتَ أَنْتَ 


قُلْتُ: «كَيْفت ترى وَضعيء يا سَيّديِء والحالٌ عَلى ما دَكَرْتَ؟ هَل تُميْرٌ قِضّةُ الحُبٌّ 
ِلْكَء وما تَأَنَى عَنْها مِنْ تَنائِيَ» حَمّي في أَنْ أَرِتَ مُمْتَلَكاتِ آل شوز؟» 
كه 


أجابٌ السَيّدُ رُكيكر: «لَمَا كان ذَلِكَ الإتَفاقُ 
َل في تك القانون لوت الع : 
أن عَمَكَ سَعى إلى احْتِطافِكٌ كَما أن صَداقَتَكَ لِلسَّيّد طومْسُون لَنْ 


تَروقٌ في عَيْنٍ السُلَطَة: 


أَنْصَحُكَ لِدَلِكَ أَنْ تَثرّكَ عَمَكَ يُقيمُ في قَضْرٍ آلِ شوز عَلى أَنْ تَجْعَلَُ يُشْرِكُكَ في 


مَحْصولٍ الأَرْض.» 


أجَبْتٌ: «مُوافِقٌ لكِن عَلينا أن نُوقِعَهُ في فخ وإلّا فلَنْ يُشْرِكَي في مَمْصولٍ الأض 
بَدّا. عَلَيْنا أن تَجْعَلَهُ يَخْتَرِفُ بدَنْهِ مام شَهِودٍ.» 


عدوت خدة للإيقاع بقجىء ينها كاتث نندت لفاة يبد الكل تكيلر.وألن برك 
ومُوَ أَنرٌ َمْ يُوافِقُ عَلَيِْ المحامي إِلَا بَعْدَ تَرَدّدِ ديد 
أن في مكان الحتبائه» ودرَس هر والسّيّدُ وَكيكر الخْطَّ وأَبْدى اسْتِعْدادهُ 
لِمُساعَدَتي. وهكذا الْطَلَقْنا جَميعًا في انّجاه َصْرِ آل شوزء بَعْدَ أن اصْطَحَبْنا مَعَنا 
طورَنْسء كاتِبَ المُحاميء لِيُكونَ شاهدًا آخَرَ. 

كانت ْلَه دافقة حالِكَة السَّواد يَهْبّ هَواؤُها تَسيمًا يُحرّكُ أوْراقٌ الشَّجَرِ السَاقِطةَ 
عَلى الأرْض رَحَفْنا تَخْوَ القَضْرٍ المُحاطٍ بالسَّوادٍ واختبَأنا في زاوّة مِنْ زّواياة. ثُمّ ممشى 
أن إلى ابوب لامي وقرَعَها قَرْعَا شَدِيدَا. 

رََيْتُ يَعْدَ حين نافِدّة الطابق الأَوْلٍ تُقْتحٌ بهُدوءٍ. وذخث أكساءل عُبتيمًا كفت 


سَيِتصَرّفُ ألن عِنْدَما يَرَى بنذ 


عَمَي مُصَرَّبَة إلى رَأْسِه. 


جاء صَوْتٌ عَمَى الأَجَس ١العَليظ)‏ الباردُ قائلا: «ما هذا؟ ما يُرِيدُ في هذا الوَقْتِ 
من اليل" تراجع آلن مُطوَة وتَظرٌ إلى أغلى» وسَأل «آهذا أَنّتَييا مَيُدُ فور؟ أَبْعِدٌ هذهو 


سَكَتَ عَمِي بُرْهَة ثم جاء صَوْنُهُ محا يَقول: لعَلّ ين الأفْصَلٍ أن تذخل.' 


وبّدا آلن كأَنّهُ اتا مِنْ تَصَرّفِ عَمّيِ غَيْرِ اللّائِقٍ اسْتياءً بالِكَّاء فقال إنّهُ لَنْ 


عَنٍ الباب. 


لَِظْهَرَ بد َيل عِنْدَ الباب. ثم بلَسَ عَلى رج 
يَدَيْهِ المُرتَجِفَتيْنِ. 


إِْتى عَمَي من ناف الطايٍ الول 


مِنْ دَرّجاتٍ الشُلّمء والبندقيٌ لا َال بَيْنَ 


قالّ: «والآنَء هات ما عِنْدَكَ.) 


مُل حَيْتُ أعيش. َي الم اللي وج كيب 
وَالحياة رع لالم باكيم و 
فَتَقَلوهُ إلى قَلْعَةِ قَديمَةٍ . نم اشوا أنه ابن آخيكَ» فاْتَجَروةٌ رَهينةً ِيَطُْوا مِنْكَ فِذْية. 
إذا أَنْتَ لَمْ تَدْقَعْ فلن ترى ابْنَ أخيكٌ أَبدَا.» 

جاء صَوْتٌ عَم بَطيًا متنا يتقولُ: «الأَمْرُ لا يَخنيني. لَمْ يَكُنْ وَلَدَا صالِحًا.» 

قال أكن: «لا َك أَنكَ تتَظامرٌ بِعَدَمٍ الاخيراث. فَهِنْتُء أنْتَ تُحاولُ أن تمل مِنّ 


المبلغ .' 


امن 


يَقولٌ: «لاء الوَلَدُ لا يَهُحّي. لَنْ أَذقَعَ 3 ٠‏ افْعَلوا به ما تَشاؤونَ.» 


فيع د فوته 


جاب آلن: «أهلُ هذه ادير كن يُمْحبهُمْ َصرْفكَ عِنْدما يود روين ويُحَدَنّهُْ عَنْ 


أَسْرَعَ عَم يَقول بِحِدَة: «كيْت؟» 
تابح آآن يَقولُ: «سيَحْتَجِرٌ أضدقائي القَتى ما داموا يَطْمَعونَ بالمالٍ. فإذا عَرَفوا أَنَّهُمْ 
قال عَمّي بِصَوْتٍ غاضب: «لا يُعْجبي ذَلِكَ.» 

القَخُ قال بِصَوْتٍ ماكر: «أَنْتَ لا تُرِيدٌ القتى. وَما 


تَدْقَع؟ 


عَرفَ آلن أن عَمي وَكَمَ في 
حاجَتْنا تحن إِليْهِ؟ هيا الآنَ كَمْ 


2 


سَكَتَ عَمِي بُرْمَةَ ثم قال: «كمْ تُرِيدونَ؟ 


ع 


قال أكن: «إِنَّ احْتِجارّة أَكثرُ كُلْمَةَ 


سن : 
رَعَقَ عَمي: «أكْثر كله على كُلّ حالي» لا بْدَ ما ليس نه بذ سأذقع. كر مهما 
يكن الأ ابْنُ أخي.» 
قال أكن: «والآنَ» لِتتَحَدَّثْ عَنِ المَبْلّغ. كَمْ دَقَمْتَ لِلْمْطانِ هوزن مُقايل اختطافٍ 


روين؟1) 


5 


إنْتَقْض عَمّي وصاح: «هلو كَذَيَة كذبة حسيشةًا» 

قال أكن بِلَهْجَةٍ المُدافِع عَنْ تَفْسِهِ قالًا: «وَما ذَنْبِي إذا كان صَديقُكَ هوزن لا يَحْمَظ 
سِرًا.» 

سَأَلَ عَمَي في حَيْرَةِ: هَل أخْبَرَكَ هوزن؟» 

قال ألن: «أنا وهوزن تَمْملُ ممًا. كنت أَحْمَقٌ حين كله بالمهة. والآنّ كل لي كَمْ 
دَقَعْتَ لَهُ؟) 


أَيْضًا وقُلْتُ: «مَساءً الحَيْرِ يا عَمّي إِبَنيرر.» 


وقال طورَئْس: (إنّها لَيْلهيَدِيعَة يا سَيّدُ فور.» 


ودبننيه عير سا حر ب ميد ري 


مر 
خطة ة فرار آل إلى قوتسا: كيش نظ مهاعد تزاثر انعال. 


تَنارّلَ عَمّي لي عَنِ القَضْرٍ والأراضي والجازب الأْبَرِ مِنَّ المَمْصُولٍ. وبّدا بائِسًا 
يائسًا لا حَوْلَ لَهُ وَلا قوَة. أخيرًا اسْتَعَدْتُ حَمَيَ في الميراث؛ وابتَهَجْتٌ آنا وأضيقائي 
ِمَا التَهَتْ إِلَيِْ مُعامَر اتنا أَعْظَم اتهاج. 

عِنْدَما أَوَيْتٌ إلى فراشي يِلْكَ | 


كُنْتُ رَجُلَا يا نام أكن و السّيّدُ وكير وطورّنُس 
في أُسرّتِهِمْ تَوْمَا عَمِيقًا. أن أنا ققد بجفاني الئَْمُ وظلِتُ طوال اللي سايرًا حدق في 


الَارٍ المتكايلة وأَكُرٌ في المُستفبل. 


روبرت لويس سيتقدسون 


كان روبرت لويس ستيفسون رَخَالةٌ 
مُعْامِرًا وإِنْسانًا رومائسياء واشْتَهَرَ - حَتّى 
خلال عياته القصيرَة - كروا: ِيّ ناجح وشاعِر 
وكاتبٍ مقالاتٍ مُتَميرٍ الأشلوب. وقد عَمَدَث 
حَياتهُ بالإثارة كما حَمَلَتْ رواياثة الشَّهِيرَةٌ 


بِالمُغامَراتِ. 


م 1869 في إدثيرف 
ب 6 راك در مِنِ 


عل تفصو إلى فرنا لباب عباتي في كيه لرخلات 
عَلى ظَهْرٍ جار (1479) الّذي لاقّى نَجاحًا مد مَقبولا. إلتقى - في فرنسا - بِالأَمرِيكيّة 
فاني أوسبوزت» وهِي ار مُطلقةٌ وله ملذلانء بها شنق» عتى إِنّهُ َو أن َلْحقٌ بها 
إلى أريكاء كَسائَرٌ بالباخرَة ثم بالقِطارٍ في ظَروفٍ مُرِْمَةٍ كاكث تثودي بحياته. ولكِنّه 


اسْتَرْدَ عافِيتة وتَرّّجَ مِنْها سَنَةَ .184٠‏ 

عام اها عادا إلى أوروبًا لِيَعيشا في إسكتلنداء حَيْتُ بَدَأْ روايئهُ «جَزيرّة الكثْزه 
118 5 ثم التقّلا إلى سويسزاء. ث2 ثُمّ إلى إنجلترا. وفي بورثماوث كُتَبَ سيتفسون 
واي اويا د اي ا 


«المَخُطوف)» (1847). 
را 


ث صِحَّةُ ستيفنسون ثانية» ققَرَّرَتِ العائلةٌ العَوْدَةَ إلى أمريكا عام 418417 وكَذْ 
أَمْضَّى مُناكَ عامًا انْكَبّ خلالة عَلى التَلِيٍ. أَبْحَرَ هُوَ وأَفْرادُ عائلتِهء عام 21844 في 
يَخْتِهِمُ الخاصٌء إلى جُرُرِ جنوب المُحيطٍ الهادئ» وهِذِه الرّخْلَةُ كائث تُراودُ أغلام 
ستيقسون ولطالما ظَهّرَ شَعَفَهُ ف بها في كتاباته. وقد ابْتَهَجَ ستيفسون بِهذِه الرّحْلَةٍ إذْ 
لاءَمَ الطّقْسُ صحَتَهُ وحرَّكَ البَْرٌ مَساعِرَهُ وأثارَئْةُ طَبِيعةٌ الجُرّرٍ وشكَانها. وما وَصَلواء 
في سَبَةٍ 21848 إلى جَزِيرَة أوبولو» وهي إخدى جز السّامواء َرّروا الاسْيقْرارَ مُناكَ 
بنَْا مَنَِْا َخْمًا عاشوا فيه سُعْداءَ وَانْدّمَجوا في المُجْتَمَع المَحلَي. 

كَنَبَ ستيفنسون «كاتريونا وبَدَاً كتبًا آحَنَ ولكِنْء بالرّعْمٍ مِنَّ المُناخ المُناييب 


ور يَلْكَ السَّنَواتِ السَّعيدَِ من حالتهُ الصّحَيهَ قَدْ ساَث. وفي الثَالِثِ مِنْ ديسمبر عامّ 


15 تيُوْفَيَ ستيقنسون ودُفِنَ على رَأْ س كل مِلُ عَلى مث وعَلى البخر. 
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حتب الفراشّف - القصضص الغافمنق 


-١‏ الدُكتور جيكل ومستر هاليد - شبح باشكز فيل 
-١‏ أوليقّر تويسشت 8- قِصّة مَديئتين 
“- نداء البّراري 9- موثفليت 

4- موبي دك ٠‏ الشَّباب 

ه- البَحُار ١١‏ غَوْدة المُواطِن 
8ك الييتطوف 7 القُنْدق الكبير 


كتنبه الشراش هذ ل 


القصص الغائيّة :. المتنخظوفت 
إخْتارَت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالويّة» وقّلتها إلى 
العَرييّة مُبسّطةء مُراعِيّة الأمائّة في التّقل والمُحاقّظة على جزالة 
الأشلوب العَريِنَ ويلاغتةء مع تشكيل كليل وصَبْط. .ذقيق. وقد 
أَشْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حُبّراء دائرتي التّمْر والمعاجم في مكتبة 
لبنان ناشرون حتّى تُوفّر للقارئ العربيّ إِنْتاجًا فكريًا مُتفوّقًا مظهرًا 


ومَضموئًا. 


الا سس مسد سريت 
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